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ممالاشك فيه أن سعادة فؤاد بك حمزة رجل من أ كرم رجالات الملكة 
المر بية السعودية » وأشدم غيرة على قوميته » وأبرزم همة ومروءة وكنبافة: 

ولقد خدم سعادته جلالة الاك العظ عبد المز بز بن عبد الرحمن الفيصل آل سمود 
مدة نمو ريع قرن » فكان » ولا يزال » الرجل الخلص فى جميع الناصب التى تقلرها 
فى جميع أدوار حياته » والأمين الوفى لجلالته » والحارس على شتی الشؤون الخارجية 
لمملكة . وتولى مفاوضات عدة » وصاغ اتفاقات جمة » واضطلع بأعباء ومهمات 
خاصة . فکسب فى جميم ما ولاه ثقة جلالة الاك العظر وتقديره السای . 

عرفته من نحو ثلاثة وعشر ین عاماً فى مواقف شتی وحوادث متعددة » فکان 
افیا كلها بلا استثناء يهدف إلى الصا العام » و برجو اللير لأهله ووطنه ( وقلیل م 
الذين يحبون اكير للحمیع 

ونولى سعادته شؤون انفارجية » إدارة ووزارة » ومثل جلالة الملك العم 
لدى الجهور يتين التركية والفرنسية » وكذلك أوفدته الحكومة السعودية إلى البلاد 
الجاورة فى بعض شؤونها » فكان السفير الخلص » والمثل الأمين » والسیاسی 
البق المكيم : 

واختاره جلالة الملك عبد المز بز س حفظه الله -- لیکون إلى جواره مستشاراً 
خاصاً ؛ وعاملاً كييراً اتصریف شؤون مملسكته الواسعة . وها هو ذا سعادته يضطلع 
الان باعباء هذا المنصب اتلطیر » فیبذل ما وسعه البذل واهمة واطهد » رغبة منه 


کرک 
فى تنفیذ توجیهات مليك البلاد العظ من جهة » وتحقيق أمانى الشعب من جهة 
أخرى » برغ ما یمتور حته من إعياء وضعف . 

وهو مع شدته فى المق » وصلابته دیا براه صوابا » طيب القلب » لين المريكة » 
كريم السجايا » رضى التفس » آنموذجاً لخلق العظيم ؛ ومثلاً حستاً لاشباب 
والرجولة الحقة . 

وما اشتهر به الحركة والدأب على العمل » يحب العلل » وعیل إلى الدرس . 
وله بحوث قيمة فى تار بخ برة العر بية » يدل عليها کتابه التفيس : « قلب از برة 
العر بية » . 

وفى مجلس خاص حدثنا سعادته عن كتابه هذا الذى نقدمه الیوم للمكتبة 
العر بية » فإذا هو سفر خالد » وبحث مستفيض » وتحقيق قى دقيق » ل يسبقه إليه 
أحد . فأشرنا عليه بأن یکشف عنه » اينتفم به الکتاب والمؤرخون » وأن يقدمه إلى 
عارق فضله وصفوة حبیه . قأجاب بعد إحجام » واستمع طذه الرغبة اخلصة » ودفع 


إلينا هذا الكئز امین » وهذه الجوهرة النفيسة . وذلك السفر الضخ الذى نقدمه » 


تحفة نادرة إلى کل مخلص أ كيد » يحب العرب و بلاد المرب 5 لسعادة 
المؤلف الفاضل كا قدرنا من قبل بلوغه الشأو» ووصوله إلى الغاية » فى کل 
ما يقدم من بحث وتفكير . 

ل 


مدا یم 


عزيزي القاری, 

سبق لدارا ان قدمت لك من قبل الطبعة الثانية لکتاب « قلب جزؤيرة 
المرب » و کذلك الطبعة الثانية لكتاب « البلاد العربية السمودية » » 
للأديب الراحل فؤاد حزة . وها تحن البوم نقدم لك « في يلاد عسير > واننا 
سنقدم لك عا قريب سائر کتب ااژلف لها سللة متكامة لا بد من 
اطلم على احدها ان تتوق نفسه للاطلاع على الکتب الاخری . 

هذا » وقد تخیر نشر هذه الساسلة لا ها من اهمية فائقة » فهي کب 
جامعة » وهي مرجع ثبت لا بد ان يعود الما كل من اراد الاطلاع على 
كيفية نشوء وتأسدس وتطور المملكة العربية السعودية » وذلك لأن مولقها 
۲ يكن نكرة ف عام السياسة بل كان دعامة من دعائم وزارة اخارجمة 
السمودية وعاءا من اعلامپا الکبار »عرف ا.مرار الدولة وشارك في كثير 
من احدائما وام في كثير من احادنات والفاوضات والعاهدات » وکان 
جيد الصلة بالملك الكبير عبد المزیز آل سعود طيب الله ثراء لانه كان 
من رجال حاشيته المقربين کا انه كان ذا صل وثيقة بساثر امراء البيت 
المالك وحكام المناطق والاعيات . 

وهذا كله فان كتب فواد حزة تعتبر محق ادق الراجم التي تتحدث 
عن الجزيرة العربية في الصف الأول من القرن العشرین . 

وهذه الدار الق اعتادت ان تقدم للقارىء اجود الکتب وأنفسها 
لتفخر البوم با تقدم راجبة ان تکون قد حظيت برضاك وتابعت رسالتها 
التي التذمت بها وهي تخير الأفضل . 

وبالمناسبة لا بسع مكتبة النصر الحديثة في الرياض الا تقدم جزيل 
شكرها الى السادة شامر وعمر انجال المرحوم فواد حمرة مؤلف هذا 
الکتاپ للروح الكرية التي ابدوها حين طلبنا متهم اعادة طبع هذا الکتاب 
القتم ¢ فوم ۲ یکتفوا بالقبول بل تفضلوا فوق ذلك بالتبرع بابرادم من هذا 
الكتاب لضحايالعدوان الصمموني الغادرعلىالاردن الشقتى»وهذا لس عستغرب 
على ابناء الرجلالكبير الذي‌نذر حباته لخدمة القضية العربية في تلف الجالات 
السياسية والادبية والعامية وكانت له ايادر بيضاء لا تزال "تذ کو فتشکر . 

ادامهم الله ذخراً للعلم والعرفة والعمل . 

وفقنا الله لا قبه اير والسداد . الناشر 


لهذا الكتاب قصة بدأت منذ بضع عشرة سنة » فق د کتبته فى آعقاب رحلة 
قت بها فى بلاد عسيركنت أسكّل مشاهداتى خلالها فى مذ كرات يومية» ثم أضفت 
إليها المعلومات التفصيلية التى كنت أستقيها من مصادرها . وكنت أرجوأن تقاح 
الى الفرصة لنشرها فى وقت ۸ أ كن أتوقم أن تطول به الشقة » ولكن الأحداث 
التى توالت منذ فرغت من وضع الكتاب وكثرة الأسفار وتوالی عدم الاستقرار 
حال دون تحقیق مبتغاى . 

وقد ظلت مسودّات الكتاب رهينة محبسها» جی تراءى لى مؤخراً أن 
فى نشرها فائدة للذين بهم أمر الاطلاع على شنون منطقة هامة من مناطق الملسکة 
العر بية السعودية » وعلى أحوال بلاد ما زالت بكرا لم تكتسسها مؤئرات الجضارة 
الحديثة .وان تدم ها إلى ارام الحال التىكتبت بها دون أى تيبر أو تعديل » 
على الخال التى دوّنتها با » حتى تجىء صورة طبق الأصل لما انطبع فى الخاطر 
فى تجوالاتى بان تلك الرحلة » وعذرى فى ذلك آن محاولة حو رها أوتبديلها Êz‏ 
مايمكن أن یکون له من الفوائد ‏ بم طرافة التكتاب ویر فى الصورة الأصلية 
التى آردت إخراجه عليها . ۱ 

وإفى لأرجو أن يتلق حضرات القراءكتابى هذا ما هو أهله » وبلله العون 
ومنه التوفيق . 

فوار رة 

غرة رحب ۱۳۷۰ 


الرياض و 
ا ۱۹۰۱ 


ل اول 
اعل‌الوران 


ال لول 
مقدمات الرحلة 
الأزمة مع الون سس معدات السقر ‏ خطة الل س رفاق البقر س عود على بدء 
١‏ - الأزمة مع المن 

ليس كتابى هذا کتابا ببحث ف السياسة أو بشرح أسباب التزاع بين الماك 
ابن سمود والامام يحى واطرب والفاوضات والصلح وما جرى خلال ذلك من 
أحداث جسام بين الحجاز والهن » و اما هو کتاب رحلة وجفرافیا وتاریخ واجتاع . 
وقدکان السبب فى کتابته الأزمة الهانية ‏ السعودية التى اشتد آوارها عام ۱۳۵۲ 
وقدح زنادها عام ۳ . هذه هى اللاقة بين هذا التكتاب وبين الأزمة المانية 
آحببت أن أوضحها يحلاء فى مستهل الکلام . 

الماك عبد الم بز والإمام بجی » حاکان عربيان مسامان , کلاها جاهد جهاد 
الأبطال فى سبيل دينه وعروبته ووطنه » وکلاها خاض العارك وناجز القروم 
الا بطال » فاستتب له فى النهابة ملك طويل عبض » والعاقبة لمتقین . 

انصل ملك الملكين العربيين مباشرة واختلطت مصالهما على حدود واحدة 
باستيلاء الاك ابن سعود على عسير السراة وامتداد حمايته على عسير تهامة واتصاله 
بأهل تحران من أيام » وذلك بعد زوال السيطرة المئانية عن بلاد العرب 
عام ۱۹۱۸ ميلادية . 

تطورت علاقات الملكين خلال عشر سنوات: انقضت على اتصال حدودها 
مباشرة تطوراً كان بلحظ فى ثناياه وتضاعيفه عوامل خفية » وأدرك كثيرون من 
المقلاء أنها ستؤدى حتا إلى الاجاج فى النزاع فى الحرب » وقد تنبه کثیرون إلى نقاط 


نت و د 


الضعف فى علاقات الملسكين وحاولوا إطفاء الومیض السکامن فر يوققوا إلى احتنانه 
من أصوله . 1 

كانت الشرارة الأولى عقب احتلال املك ابن سعود للحجاز » ققد تطرق 
الوهن والضعف إذ ذاك إلى الامارةالادر بسية فى تهامة » وتقلصت أطرافها باحتلال 
الجيوش المتوكلية لأ کثرها وفى مقدمتها الحديدة واللحية فيدى وما صاقبها من جهة 
الجبال وکادت‌تصل إلى جيزان » بل قد وصلت بالفعل إلى سامطة بقرب أبو عريش » 
وإذا بالقتبلة السعودية النذرة باللظر والحذرة للهانيين من الاندفاع وراء أهوائهم 
تنقض انقضاض الصاعقة . وكانت القنبلة على شكل معاهدة الجاية السعودية على 
بلاد الأدارسة فى ربيع الأول عام ۱۳۵۵ . 

وكانت الشرارة الثانية فى شعبان عام ۱۳۵۰ حینا تقدمت جيوش الإمام بحي 
فاحتلت بلادا تابمة امقاطمة الادر بسية التى تعهد ابن سعود يحايتها من كل خطر 
داخلیا كان أم خارجيا . دارت المفاوضات بيا الاستعدادات الحربية من الجانبين 
جارية بكل همة ونشاط » وتكللت الساعی السلمية وله الجد بالنجاح التام بفضل 
حكة املك ابن سمود ورغبته فى السلام والسکون . جاء حك ابن سعود على نفسه 
فى قضية جبل المرو مثلا من المثل العليا فى الشهامة العربية والمسكة والعبقر ية » فقضى 
على اافتئة وکن دون اجتثاث جرئومتها . 

وكانت مسألة تجران ثالثة الأثافى للموقد الذى تطابرت منه الشرارة الثالئة التق 
ألهبت الضرم وأججت النيران » إذكا نكل من الفريقين يدعى بنجران دون أن 
يكون محتلا فعلا بقوى أحدها . لقد أرق الامام يحبى للملك ابن سعود مستریبا من 
اتصال أهل نحران من اليامية بأمرائه فى عسير » فأراد ابن سعود أن يبعد الريبة 
بشكل مقبول » فأبرق إليه برقية تأوها الإمام بحي لصلحته » وكأنه قرأ فها تفصّل 
ابن سعود من جران واليامية » فأ جنده بالتقدم لاحتلاله ينما كان وفد ابن سعود 


يدخل حدود لمن من جهة تهامة للمفاوضة فى مشروع حلف عر بى عظيم . 


بت 

فشل الوقد فى مهمته ۰ وتم احتلال نجران » فلج أله إلى ابن سمود يطالبونه. 
محایتهم وفاء بمهده الذى قطعه لمم منذ سنين » ودارت الخابرة بين الملكين 
بالبرقيات » وطال الأخذ والرد » وحصل تحرش آخر آل ابن سمود وأثار حفيظته. 
ألا وهو احتلال قسم من جباله فى تهامة » والقبض على رهائن من قبائله على الخدود ». 
فظهر أن الاس أ كبر من أن يحل بالخارات البرقية . 

قزر اللکان أن يمقد مؤتمر فى أبها للنظر فى حل الملاف » فانتدب الإمام يبحى. 
ان عه السيد عبد الله بن أجد الوزير ‏ أحد كيار القواد والساسة فى الممن = 
آمیر الميوش المتوكلية فى تهامة لرياسة وفده » ونثر الماك عبد العزيز كنانته هد إلى 
مؤلف هذا الكتاب برياسة الوفد العربى السعودى . 

وكان أن توجهت إلى أمها فى ١8‏ شوال ۱۳۵۲ ( ۳۰ ینابر 154 ) » وآليت. 

تسق أن تكون رحلتى مزدوجة الفائدة من الناحيتين : السياسية بالعمل على 
الم الؤتمر » والأدبية بتدوين مشاهداتى المغرافية وجم المعلومات الشاريخية 
والاجماعية عن أحوال ما من به من تلك البلاد البكر التى ل يكتب عنها إلا السير 
و إخراج ذلك للناس فى سفر . هذه هی قصة ميلاد كتابى » وتلك هی العلاقة بينه. 


وبين الازمة المانية . 


؟ ممدات السفر 

يحتاج السفر فى بلاد العرب إلى ترتیبات خاصة هى من مقتضیات طبيعة البلاد » 
وود أفادتتى رحلاتى المديدة ما بين جد والمحاز والأحساء فوائد لا آنکرها » غير 
نی كنت هذه المرة قاصداً بلاداً غير مطروقة تكاد تكون معلوماتنا عنها کملومات: 
صبيان المدارس » فرأيت آن.استعد لمحهول أ كثر من استعدادی العتاد » لاسي 
لاعتزائى ندوین مشاهداتی للأما کی والسافات والأبعاد ولابار والوارد 3 
والقرى والأودية » واستقصاء ما هو تجهول عنها » ووضع خخ خریطة لطریق يصح أن 
يرجم إلبها . 


0 
آما من الوجهة العامية فقد أحضرت ما أمكننى بدارکه من الالات البسيطة 
التى يستعين بها رواد فى رحلاتهم ء وأعددت كشوفاً وأوراقا خاصة لتسجيل الا ماد 
والانحرافات المغناطيسية ودرجة اطرارة والبارومتر » كا أعددت مكتبة صغيرة ما طبع 
من کتب الأقدمين عن بلاد المرب وعددا من الرالط الأفرنجية » وکانت نیتی 
التوغل فى تجران وهو القسم امیول حتى الآن فى الجز برة » وجمل عودتی إلى مكة 
المكرمة عن طر يق كتف السسراة مستعينا بالإبل وانفیل على اجتيازها إلى الطائف 
مارًا ببلاد بی شهر وغامد وزهران » فأ کون قد جست خلال الديار التى جلها 
فى از رة وحققت مواضع مشهورة كانخلصة فى بلاد دوس وتبالة وجرش وسواها 
ولكنى حرمت - مع الأسف - من المودة بالطریق التى كنت أقصد » 
فا کتفیت بامعلومات عن البلاد التى زرا . 
آما أدواتى العامية فقد كانت مؤافة من : 
(۱) وصلة مضبوطة (۲ ) باروستر 
(۳) ميزان حرارة ( 4 ) شر بط مساحة 
(ه ) جداول وکشوف جنرافية وفنية () آلات تصویر من قياسين 
وکان عداد السیارة يقوم عهمة تسجيل المسافات . 


م خطة العمل 


كنت أرى أنه مما عس المرّة القومية فى الصمير ألا تقوم -- ونحن أبناء 
البلاد وأعلها -- يدرس أحواطها وكتابة جغرافيتها وتار ينها کا يفعل الأفرئح من 
تناح للم زيارنها فترة قصيرة فيملئون الدنيا كتابة وخطابة عن مشاهدات كثيرا 
ما تکون سطحية مدسوسة » وكنت شديد المرص على الاستفادة جهد الطاقة من 
كل أسفارى فأخدم بذلك الط وأرفم عتا سبة بوجبها إلينا الأفرنج فى غير تورع 
ولا قصد » فوطنت النفس فى رحلتى هذه على اهتبال الفرصة الساحة لى وافروج 
متها ينتاج علمية باهرة ؛ فاستشرت أحد أصدقائى من الأفرئ القیمین فى هذه البلاد 


رز 


گم 

من اعتاد القيام برحلات فى البادية » ورجوته أن یسعفنی ببعض معلوماته ویمیرنی 
بعض أدواته » ومع آنه کان لا بزال من أصدقانى فانه کان شحیحابماومانه ضنينا 
بأدواته » ولحظت منه أنه غير آنه كثيراً لموضوع ء بل بالأحرى لم يكن على ثقة. 
من أن وطنیا يستطيم أن يأنى بمثل ما يأ به الأفرنج »كان الم وقف علمهم . 

کل هذه الموامل جملتنى مرهف الأذنين حادٌ العينين » منقباً عن الكبيرة 
والصغيرة » محققا جرئیات الأمور ودقائقها » سائلا متعلماً جامعاً لروایات والأخبار» 
مهنا بكل ما تقم المين عليه أو تسمع الأذن به أو تممه اليد . 

واصطحبت صديقاً من المهندسين لک يفيدنى فى أخذ قياسات الانحراف 
الغناطيسى ورسم خريطة الطريق » كا اصطحبت من کل منطقة يمتها دليلا 
رز 

کنت أججع آساء الأما اکن والمواقم والابار والأشجار والأخبار من الأدلاء 
والخبراء المرافقين أو المصادفين فى الطريق » وكانت ظروفی مواتية للبحث بدقة » 
إذ كان عل أن أبحث مم وفد المن فى مقاطعات الحدود » وهذا لا عکن إلا يحم 
العاومات الصحيحة المنصّلة الدقيقة عنها وعن سکانها وما فما » الأءر الذى أفادنى 
فائدة کبری ما كانت تتسنى لتيرى فى ظروف غير ظروق . وبالفمل لم يمسك غنی 
اج معلوماته » ولم پدخر وسما فى سبيل إطلاعى على كل ما أريد من أهل الخبرة 
والدربة ومن رجال الحسكومة وأعراء القبائل والموظفين وغيرم » وکنت أعارض 
الماومات بعضها ببعض فيظهر لى صر مها من هجینهاوغتها من سمينها » ولذلك فأنى 
وائق من أن ما أعرضه فى هذا الكتاب من العلومات هو أدق وأصح ما عکن 
الحصول عليه . 

أما الأرصاد اللمية فإننا كنا نتخذ عداد السيارة أساساً لياس السافات » وكنا 
تعارض عدادى السيارتين ليتبين لنا الفرق بينهما » وحييها ظهر لنا أن الفرق بين 
المدادين جزنی جداً قررناالاعتاد على أحدهما » و بناء على ذلك فد وجهنا اعترامنا 


إلى تسحیل قراءات الاتحراف الغناطيسى فى البوصلة فى مسافات معينة » وکانت 
القراءات فى الأماكن الفسيحة السپلة أقل منها فى الأماكن النعرجة أو الكثيرة 
النحنيات . لقد أخذنا مثلا 4٩‏ رصداً من بكر القرشية فى أطراف ركبة إلى جهة 
الطائف إلى آبار برجم فى طرف حن الشمالى:» والمسافة بين الموضمين ٩۱‏ كيلومترء 
وأخذنا ٤۸‏ رصداً للاتحراف من بر إلى انفرمة فى مسافة تبلغ ١‏ كيلومتراً : 
وأما الانجاهات التى كنا ترصدها فقد كانت دا اتجاهات طريقئا » وكنا 
نعتمد على مشاهدة شحرة أو قلعة لنسجل الرصد عليها > غيرأننا وجدنا أن عملنا 
يكون أضبط وأدق اوتقدمتنا السيارة الكبيرة لنتخذها هدا لارصد . 
وکانت الأرصاد فى بعض الأحيان "كثيرة عند المنحنيات »کا كنا تأخذ أرصاداً 
متعددة من نقطة واحدة إلى اتجاهات مختلفة عن اتجاه طریقنا . فنی نقطة واحدة 
فى القرشية أخذنا خسة أرصاد فى اتجاهات مختلفة » وفى مواضم أخرى كانت 
الأرصاد تبلغ ثلاثة أو أر بمة أو خسة حسب الظروف > وجل قصدنا من هذا الدقة 
فى تسجيل الصفات البارزة على الطريق وأطرافه ؛ علنا نتمكن من رس خر بطة 
مضبوطة يصح الاعتاد عليها » وكنا نسجل إلى جانب دفتر الأرصاد شروحاً عن 
ظاهرات الأرض وطبتتها والشجر والياه والأودية والقرى » وعلى الإجمال کل 
التفاصیل التى يحب الوقوف عليها ٠‏ 
وكنا نسجل درجة الحرارة ثلاث مرات فى اليوم » صباحاً وظهيرة ومساء . 
وأما (الباروستر ) فكنا نسحل کلا تراءى لنا أننا فى صعود وارتفاع » وكنا 
نسحل القراءات بالاتش واقسامه وبالقدم آیضا لأننا نم أن استحصال الارتفاع 
بتعديل قراءات ( البارومتر) على درجة الحرارة أدق من قراءة الارتفاع بالأقدام . 
ارفا اة 
أ كثر ماينطبق المثل القائل « الرفيق قبل الطر يق » على الاح فى بلاد العرب » 
<< (۱) من الملوم أن رفاق الغر غي رفاق امؤكر ٠‏ اشترك ممی فى المؤتمر الشيخ عبد الله 
ابن زاحم قافی معسکر الأمير سعود ؛ والشيخ عبد الوهاب أبو ملحة مدير مالية عسي والشيخ دلیم 
ان عمد ابو لمتة أمير قحطان عسير » والشيخ ركى بن ماضى أميرغامد وزهران ٠‏ 


ا و 


کا 
فى البادية » فى الجاهل والفاوز » وقد كنت كذلك » و وکنت سا نحا فى غيرا جز برة 
لما اهتممت بالبحث عن الرفيق قبل الطریق . 

كنا تجهل ما تأتينا به الأقدار بمد وصولنا إلى ( أبها) وافترابنا من منطقة 
انلطر » ولذللك اخترت رفاق يمن متمد عليهم وقت الشدة » فكان فى مقدمتهم 
لهندس تح د كنعان خر ج الجامعة التركية فى إستانبول » وهومن شباب العرب الذين 
اشتركوا فى أ كثر المركات العر بية » وقد کان وجوده معنا مساعدا على أخذ القياسات 
وتسحيل الأرصاد ودراسة حال الطريق » فضلا عن أنه كان مصدر أنس وتباسط 
بسبب بعض الصفات البوهيمية فيه . أذ كر ويذ کر رفاق بكل اغتباط وقائع مسلية 
كان بطلها وفارسها كنعان . لقد افتتح الرحلة بنكتة ظلت وقتاً طويلا باعثاً على 
الضحك والانساط . حين ركو بنا من مكة ا مكرمة كان نصيب كنعان قى سيارنى 
الحاصة » فوجد فبا بنادقنا ومسدساتنا و بندقية الصيد وقراطيس الخرطوش » فانتقد 
وجودها فیا » واقترح نقلها إلى مکان مقسم فى السيارة التى تتبعنا » مع كوننا مسافرين 
إلى ساحة الحرب وقد نضطر إلى الاشتراك فى الممارك . ولا تسل أمها القاری المزيز 
عن ابتهاجنا بهذا الاقتراح ولرنا لكنعان بسببه . وكان أن وصلنا إلى مكان بقرب 
السيل الصغير على طريق الطائف » فنفد بنزين سیارنتا » ومكثنا ساعتین فى انتظاز 
السيارة الكبيرة لا خزان سيارتنا ما تحمله من وقود » وهنالك قلنا لکنعان : 
وما رأيك لو كنا فى البر وصادفنا صیدا أو وحشاً كاسراً » أو عدوا » ألا بحسن بنا 
أن ترجوه الصبر والتأنى حتى تأخذ سلاحنا من السيارة الكبيرة ونستعد لقاومته 
حسب اقتراحك ؟ ! . هذه النكتة وكثير غيرها يدل على روح كنعان اتلفيفة وطبيعته 
الساذجة البريثة . 

والشخصية الثانية فى الرفاق بعد كنعان : سكرتيرى اللاص عمد شيخو » وهو 

أليف الأسفار ورفيق المسافر » حبنى فی کل أسفارى فى البدو والحضر» وأصیحت 
له ماسكة فى إعداد معدات اسفر وإدارة الرفاق . 


هه 

لت تابمان خصوصيان لدم الشخسية + وما مكلفان کل مساق 
شخمی فط . ۱ 

ودنالك « القهوجى 6 » وهو زميل الرفاق ویره » مجبعهم أ كوابه وأبار بقه » 
وعنده اللقة الكبرى ساعات ال وأوقات الاستقرار . 

وهنالك أيضا شخمية عقيد الجلة الذى هو مثابة رئيس للأتباع » ووظيفته 
الإشراف على الليام والمياه وا لب » و إصدارالتعلمات إلى رفاقه بالاستعذاد للسفر» 
أو بالتوقف عنه ‏ أو بنصب الليام » وهو همرة اوصل بين السيارة الصغرى و بين 
ما يتبعها من سیارات الرفاق . 

أما الطاهى ومعاونه وأدواته فإنه لا يقرن « بالقهوجى » إلا إذاطنقك امعد من 
ابلوع وات فى طلب الطعام » عندئذ يبرع الكل إلى قدره » هذا ينفخ فى النار 
وذاك وقد الحطب » وغيره بذج لد بينعة و یسلخها » وآخر يجلب الا+» والسكل 
فى تلك الساعة أتباع للطاعى . أما إذا امتلأت البطون وعافت الأنفس الطعام » ترقع 
الرفاق عن الطاهى » وعاد هو إلى وحدته لايؤنسه فيها الا معاونه ٠‏ 

آما السائقون ومعاونوم فإنهم يتعبون فى السفر ليستريحوا وقت الإقامة » إذ 
ما يكاد بصل السائق بسيارته إلى المقيل أو انى أو الضحی » وما يكاد يترك مجلة 
القيادة حتى ينبطح على الأرض فى ظل سيارته أو فى ظل شجرة ٠‏ 

والشخصية الفذة فى السفر مى شخصية الدليل أو الخبير» وهو فى الغالب بدوی 
من أهل الديار التى حتازها » ويختار عادة من البادية » لأنه أوسع خطى ء بعد 
مدی » وأعلى كنبا من الضری الذى تتحصر معاوماته فى الحواضر وما جاورها - 
وقد استخدمنا أدلاء ثيرين ؛ فکان فم المفيف الروح والثقيل الظل والاهس 
يبيع معلوماته والبالن فى الوصف والقل القتر . 


ه - عود على بدء 

ل تقح لى الظاروف الفرصة التى أردت » ققد اصطدمت مفاوضاتنا بعقبة کژود 
لم يكن تذايلها » وانقطعت الفاوضات بين الوفدين فى (أبها ) » فانتقلت إلى بد 
اللكين من جديد » ومكثنا فى ( أبها ) مدة لم نضعها عبثاً » فقد جُسْنا خلال بلاد 
عسير وما جاورها من بلاد شهران ؛ وتفقدنا المقبات الثلاث المشهورة » وأرسلنا 
الهندس لاسكشف عن أسهلها وأقربها تناولاً » لشق طریق منها إلى تهامة لعبور 
السیارات » واجته‌عنا بأعيان البلاد س وقد چم دعوة المرب س فى خیم سمو 
الأمير سعود ول العهد فى بلاد شهران » واتصلنا بأشخاص ما كان الزمن لیسمح 
بالوصول إليهم ؛ فضلا عن الاتصال بهم » لولا حالة الحرب وضرورتها ووجوب الوقوف 
على كل شاردة وواردة مما يتعاق 0 » معنا معلوماتنا ورتبناها و بو تاها على 
قدر الإمكان ء وعارضنا الأقوال والروايات » إلى أن قنعت بأنى ١‏ أترك ام هاما 
ما قيدته » ولا خبراً من أخبار القوم ما دونته » فان كنت فشلت فی | کال رحلتی 
على النحو الذى رعته ها » فقد وفقت فى جمل القسم الذى قت به من الرحلة 
تاجح موفقاً . 


تن 
رک 


السمر فى القمر س عكاظ س آبار الفرشية س سهل ركبة 


١‏ - السمر فى القمر 

غادرنا الطائف عصر بوم الثلاثاء الواقع فى ١6‏ شوال سنة ۱۳۵۲ ( ۳۱ ینار 
سنة ۱۹۳۵ ) وگن فى ركب سمو الأمير فيصل » فأرادنا على أن نسمرف أحد الأودية 
فى أرض الحَدَيْرَة » على بعد نحو ثلاثين يلومتراً من الطائف » وناهيك + 
فى الخلاء تحت أديمالسماء الصافية الزاهية » والقمر بدر پر الأرجاء » فتسکس آحدن 
مور فزت وتونم أجل الناظر فى الصحراء الرتقمة . وتجلس الأمير فيصل 
جزل بالنكتة عامس بالحاورات الأدبية النثر ية والشعر بة العامية » و يتخال نوع من 
إنشاد الأشعار يسمى بالردح » وطريقة الردح أن ينقسم الجتمعون والشعراء فر يقين 
فیلتی آحدم موضوعا للا نشاد فيه » وعلى شعراء کل فريق أن بردوا پیت شعرى » 
ولا يحوز التكرا ر لاف العنی ولا فى القافية . وكل يحاول بث روح ا جاس فى شعرائه » 
فترى هؤلاء يتسابقون إلى إلقاء ابیت النشد على البديهة » و يظل رفاق الشاعی ,رددون 

الببت حتى يفتح الله على شاعى فى الفريق ال خر للرد عليه » وهكذا دوالك : 
عاشرت الأمير فيصل فى بلاد التقاليد والقدن» وفى اطفلات واولام الأور بية » 
وعاشرته فى الحجاز وفى نهد » کا عاشرته فى بعض نزهاته اخلوية ‏ و إذا به أمير 
الجالس أي كان » متمدن فى بلاد ادن » بدوى بين البداة » فارس مغوار بين 
الفرسان متى أطلقت للخيل أعتتها . فن هذه الليلة أرسل الأمير نفسه على سجيّتها 
عا کی بذاك البداوة الساذجة فتمثّل أميراً أعرابياً ؟ بشارك قومه ماهم فيه » 


فيشترك ممهم فى إيقاد النار وشواء لم الضأن على طريقة البدو » ويا کل الشواء 
الناضج على الرماد الخار أو الطبوخ فى جلر مدفون بالرماد . 

من أراد نشاط البن» وطلاوة العيش ار فى انللاء والقفر» فعلیه عجلس الأمير 
فيصل » ففيه الغذاءان العقلى والجسمانى » ولكن أبن تحن الان مما نحن مقباون 
عليه ؟ ودّعنا الأمير فى آخر السبرة » وسرت بنا سياراتنا تنساب فى ضوء القمر 
وكانت الليلة عامرة » وكان المواء عليلا » وكل ما فى الليل من رفق وهدوء وعذو ية 
يبعث على الاغتباط » فوصلنا حوالی منتصف الليل إلى آبار القرشية فى طرف ركبة 
من جهة الطائف » حیث اعتزمنا تمضية مايق من‌اللیل لكى نتمکن من القيام بواجبنا 
المامی الذى أخذناه على عاتقنا فى وضح النهار 

؟ - عکاظ 

قد يخال القاری أنى أقصد نسمية مجلس الأمير فيصل عكاظاً » والواقع أنى 
أقصد عكاظا آخر » أقصد عكاظاً الصحيح الذى لا بوجد من يعرف المر بية دون 
أن يكون قد مع بمکاظ وسوقه . 

ولیس هذا الكتاب موضوع بحث عن عکاظ ‏ فإذلك مقام آلخر”'" , غير أنى 
- فى مطلم رحلتی - عرفت عنه أسرأ مضى عل وقت غير قصير لم أوقق إليه . 
كنت أبحث عن عكاظ وموقهه ۰ وأجمع لعلومات وأتفقد المواقع التى ورد ذکرها 
ی أخباره » وک نت أعل أن موقم السوق مختاف فيه » وأنه يحوار « تخلة » يينها و بين 
الطائف » أو عند ذات عرق ينما وبين قرن المنازل » وأنه جرت بقر به حرب 
الفجار أيام الحربرة والأتيْداء وشرب » وأن فى أطرافه المَبَيلاء والفتق وغيرها 
من الواضم » و برغم كل محاولاتى لم أستطم تمیین أ كثر هذه الأماكن على وجه 
التحقيق » ولكنى اكتشفت خبر شرب ليلة جری فى مجلس الأمير فيصل » 
وإليك البيان : 


)۱ وضع امؤلف رسالة عن « عکاظ » ومحقيق موضمه لم تطبع للآن ٠‏ 


ل 

بين الطائف وذات عرق جبال وهضاب وسسهوب تقسمالياه إلى خطين مائلين » 
فالخط المائل الغربی تحتمم مياهه فى أودية السيل الصغير ووادى الحرم ( قرن 
لمنازل ) والگفو والسيل الكبير , وأما الخط المائل الشرق فانه يصكّى مياه السفوح 
وافضاب الشرقية . 

تمرف الأرض الستوية المتدة من جوار بة أم اض إلى اوق برض 
درد » وتجتمع الشارب وتجاری السیول فى الدّيرة فى واد كبير هو وادی شرب 
الوارد ذ کره فى قصة الفجار وعكاظ . وعتد وادى شرب من ار بوة إلى قرب 
اضر ماراً بالضلم الصا والمقرب والیموث وتازاً ضلع اتلاص وضلع اة 
إلى رش ة » ثم نغور میاهه فى سہل ركبة فى مکان اسه الاش . 

وركبة تبتل مكثيراً من مياه الأودية القادمة من جهة الطائف » فهنالك غير 
وادی شرب الذى يعد من أعظم أودية هذه الهة والذى نصب فيه اميا المتج.عة 
فى سبيل الق وأم انمض والربوة وائدیرة » هنالك وادى المَرْج ووادى اية 
وغيرها . 

أنادنى هذا الا كتشاف فائدة عظی فی إقناعى بمكان عکاظ الصحيح » وكنت 
من قبل قد لمت أطراف الحقيقة فى أبحائى ونحتياق عن موقعه » وشرعت ف 
تكو ين فنكرة سليمة له » اء خبر شرب قاطا جازم بصحة الفكرة وقاضياً على 
كل شك فہا . 

كنت أذهب قبل اكتشاف الحالى إلى أن اتب الواقع بقرب حبل القاس 
بين السيل وذات عرق هو الکان الذى يحتمل انطباقه على عكاظ أ کنر من غيره . 

وكانت اروایات مترادفة بأن مکان عكاظ هو الل العروف باءس القهاوى عند 
أعالى عجری السیل الصنیر على بعد ۳۵ كيلو متراً من الطائف . ۱ 

وکنت أقرأ ی کتب الأدب والمغرافيا عن تعر يفات عكاظ الختلفة » ما يفيد 


أنه سوق بصحراء عندها صخرات ملساء و جوارها ال وهو لبنى نصر وال » 


۱ 
ا 


س ۳۱ س 


والان تعرف بامم العبيلاء » وكل هذه الأوصاف تنساق بكل صراحة للدلالة على 
اكان الواقع فى طرف ركبة الجنو بى س الشرق‌بون أودية شرب والاخَيّضر والتراج 
و بين جبل البعوث واتللس » ليس ببعيد عن بلدة الاعَیضر » نجاء اكتشاق 
الحديث مؤيداً لصحة ماذهبت إليه . وإنى لأرجو أن تتيح لی الظروف فرصة 
لإخراج رسالتى عن عكاظ علها تکون اساسا مده لموقع سرقه يبنىعليه فى المستقبل . 
+ - فى آبار القرشية ' 

تبعد القرشية عن الطائف هه كيلو متراً . وهی آبار فى مجرى شعیب شرب قبل 
أن يغيب فى ركبة عند الماش » تقم إلى الجنوب الغر بى من ركبة » وتقم عُشَيْة إلى 
ماله » والمافة بينهما قصيرة » والمتحه من مكة المكرمة إلى انرمة لا يطأ آبار 
ری بل عر على عر ومنها إلى كبة فبريم راس » وأما المسافر من الطائف 
إلى المرمة فلا بد له - قبل الدخول فى و أبة ‏ من التزوّد بالماء من القرشية » 
إذلا بصادف بئراً أخرى قبل رم على بعد ٩۱‏ كيلو متراً منها . 

كانت درجة الحرارة حينا وصلنا القرشية ليلا ۲۰ عشر بن » فلما أفقنا عند الفحر 
هبطت إلى عشر . 

مشينا من القرشية حوالى الساعة الثامنة صباحا » وأرکبنا معنا الدليل الشیبانی 
ليدلى إلينا ععلوماته عن ركبة » وهی دبرة اعتيبة كأ هو معلوم ۰ وقسنا الاتجاهات 
الختلفة من القرشية لتعيين موقعها بالدقة فإذا هى وافعة فى مکان مشرف على عدة 
جبال بارزة فى طراف ركبة هی : 

و وقير. ۲ الرقیرات . عم - انلس . 4 س الَككَيّة ثم أمامتا 


سبل ركية النيسط . 
كان الشیبای خفيف الروح دقيق الملاحظة » رفع عقیرته -- عقب تمرك 
السيارة - منشداً أغنية بدواية فى مدح السيارة وءقارتتها بالذاول والفرق بين 


سرعة الاثنتين : 


رکبت فى موز بونی۴۳ بلماعه ‏ بسوضنی عن النضی سلسات الاقران 
مت عيس النشى يونين ل ماع وإذا باه بر بالمربيان 
راکبه ال مايفديه”* الیل غير من رأس السود القضيّان"© 

البدوىكالبعير قد یکون لیا وقد یکون شر وداً » وقد يكون ظریفاً حاضر 
البدسبة خفيف الظل أو د ن کساثر البدو جفاة عراة حفاة . ويشترك البدو فى 
غريزة انلوف من القوى والحذر من امجهول ۰ والطمع الشديد » وكثرة السؤال 
والاستيضاح دون أن يكن البدوى مخاطبه من أخذ أخباره وكشف أسراره » وقد 
اجتيءت فى صاحبنا أوصاف البدو العامة » ولکنه کان من القسم لقبول الستساغ . 

أما من حيث المعلومات عن أحوال دبرته فكان سيبويه عصره » وأصمبى 
مصره » عرف بقاع الأرض رقعة رقعة > وخيرها من طفولته شبراً حيرا > وجاس 
مفاوزها » وسبر غورها وجاهلها » ورأى للها ونهارها » وحرتب صيفها وشتاءها » 
وعرف الشجر والعشب‌والنبات » وعرف على الإ جال كلماله اتصال بحياته اليوميةمنها 

سألته عن أعس مااستطعت حلّه منذ سئوات » غل لى الاشکال بكلمتين + 
وكشف الفطی بدون أقل ا خا ين سر الك وو 
ركلا من فصيلة « الأ كاسيا » الب وتتشابه جذوعها وسوقها وأغصانها وأوراتها 
وأزهارها تشاب يبا » قلما سألته عن الفوارق ينها أجاب على البديبة : « ترق 
بش وکها ؛ فشولك اس دقيق وشوك السّمر أ كبر قليلا وشوك السام أ كيرها» . 
تور ات أيها الشيبانى » وزادك الله علا با راعی الجيلة » لقد <لات لى معضلة عالتما 
كثيراً وفشلت ف معرفة كنبها » فسكنت فى نظری سيد العارفين و إمام النباتيين . 


۾ - سهل ري 
رة » اسم يطلق على سبل فسيح من الأرض المنبسطة يبلغ طوله زهاء مائة 


)١(‏ سيارة (۲) یقیه () الذلول : اة القيادة (4) الى (ه) يكفيه 
(1) عمود القيادة فى السيارة ٠‏ 


۱ كيلومتر وعرضه أقل من ذلك بقلیل » وهی محصورة بين هضاب ومرتفعات حبال 
ا لجاز عند البعوث والوّقيرات من الجنوب » وحضن وما انصل به من اطبال التحهة 
من الجنوب إلى الشمال من جهة الشرق » والخررة المسماة حر البس من جهة الغرب » 
وأما من جهة الثمال فإنها تنتهى عند المضاب اواقعة بين يريم وال واويه 
ودحروج وسيسد والأشقيآن وجبال الو به . 

وركبة من أم الراعى لقبياة عتيية » ويكثر فيها العشب والشجر » وأهم شجرها 
التمرة وفبها أيضاً اج والوَغط والح » غير أن الأول أعها وأ كثرها . وأما 
أعشابها فالعراد والخصاب والعدلة والنتّمى والشام والمملتّة والقطف . وشاهدا قليلا 
من نبات الحنظل والسنا والعشرق . 

ويكثر الطب الأشهب فى ركبة » ولکنه شرع فى هجرها منذ إدخال طر يقة 
صيده بالسيارات . وقد كان من قبل يفر من الجبال إلى السپل ؛ فانعکست الآبة 
الآن وأصبح فراره من السول إلى الجبل حذراً من السيارات . ومع أن ما صيد منه 
خلال السنوات الأخيرة يبل الالاف فا زالت قطمانه كثيرة جداً . 

ومياه ركبة قليلة ؛ وليس فبا بتر واحدة يرغم خصب أرضها وإحاطة الجبال 

الارتفعة عنطقتها ء والابار توجد فى أطرانها من سائر ابلهات » وأعم هذه الأبار : 

» س عشيرة » ۲ س القرشية » ۴ س سامودة » 4 س بوم » هس صليّة‎ ١ 

وت حراضة ۷ ب البديعة . 

ومع أن الجبال محيطة بركبة من سائر جنباتها كا مر بك » فان من توسطها 

لا بشاهد إلا أفقاً مترامياً لا بملوه أثر مرتفع کالساثر فى الم لا بری إلا السماء وا اء» 

ولذلك فإنها مخيفة ویخشی من التيه فيها مأ لم يكن الانسان عار عداخلها ومخارجها . 
ذكرنا أن جبل حصن" يقع إلى الشرق من ركبة ويحدها من الفیافی الشرقية 
الواقعة إلى جهات عرق سبيم ووادى الدواسر » ولكن هناك ساسلة من امضاب 


(۱) بروى فى ادت : ۱ من رای حفناً نقد اد )۰ 


35 
القليلة الارتفاع تقع بين ركبة وحضن » وتعرف بأسم البرقان نظراً لبياضها واختلاف 
لونها عن لون حضن الأسود . 

وقد سعی لنا الدليل عدداً غير قليل من الأبارق والجبال ذوات الأشكال المجيبة 
الخروطية أو الهرمية أو المسنمة . وتنتعى ركبة من جهة الثمال على طر يق الذاهب 
إلى برجم عند أبرق النوار على بعد ٩۲‏ كيلومتراً من الفرشية . وأما الجبال التى يمر بها 
السافر بعد أبرق النوار فعی دحروج الأيمن ثم النميلاء ثم دحروج الأبسر لوقوعه 
عن يسار الطر بق ثم عدامان وعدامة ثم سيد ویدخل بعد ذلك فى منطقة حفن 
وما جاورها » وهو ما ستصفه فى موضع آخر . 

حيها مشينا من القرشية كانت الأرض أرض العراد والسمر » وبعد مسير 
۲٩‏ كيلومتراً قل العراد والسمر وكثر الخطاب والعجلة ؛ و بعد ةكيلومترات أخرى 


عاد السمر والعراد يخالطه شجر الوهط ؛ وكنا توجهنا مالا بشرق ظهرت لنا ثم 
جبل حضن السوداء مستعرضاً من الجنوب إلى الثمال » ویما و بين ركبة البرقان . 

فإذا سارت السيارة ستة کیلومترات بعد أبرق النوار أى 54 كيلومتراً من 
الفرشية بدأت أرض كأنها حبال من المصباء السوداء نها خبب » ویکون هنا بدء 
الاتحدار قلیلا . ثم نصادف صخوراً ابتدائية نثبه الصخور الرسو بية » ثم حصباء 
مرة أخرى لسافة بضعة كيلوءترات حتى ندخل بين الجبال حيث يكون دحروج 
الأبسر على بعد حوالى ۳۰۰ متر عن الطريق . وتمر الطريق فى نقطة بين جبل 
البرما الذى هو منتعى جبل حصن من الشمال و بين جبل البقيلة . و بعد مسيرة خمسة 
کیاومترات تصبح الطریق عصورة بين الجبال التى ذ کرناها من قبل وهی النميلاء 
على العین وعدامة على اليسار وسيسد إلى اوراء ؛ ومد مسيرة بضعة کیاومترات 
أخرى فى أرض متحولة من رخوة إلى حصباء إلى حرة إلى رملية » تتغير استقامة 
الطريق من الائجاه الشيالى الشرق إلى الشرق تماما » ثم تيل إلى الجنوب الشرق 
سد أن تدور حول خثم جبل البرما قتصل إلى آبار برجم الثلاث . 


اناك 


ديار البقوم وسبيع 
الطريق إلى الخرما س البقوم حس وادی تربة ووادی سبیم س قبيلة سبیع 


۱- الطريق إلى رما 


تبعد اترما عن آبار بر عم ٩‏ كيلومتراً » وتسير الطريق فى استقامة ثمالية حتی 
تصل حرة الرحيان بعد كيلومترين تقريياً » و ليست هى من الخرار العظيمة » بل هی 
عبارة عن جبلين من الحجارة السوداء بينهءا خبة » ويبلغ طول الطريق وط الرة 
حوالی الجسة كيلومترات . 

ثم اتدل الطريق بعدد الرة وتسير فى أرض سهلة متئاوجة ذات قاع صلب 
الظاهر رخو الباطن مسافة ۱٩‏ كياومثراً » ثم يعترضها واد مشهور يسمى « وادى 
القطان » » وهو اد الفاصل بين ديرة البقوم أى حضن وتوابمه و بين ديرة سبيع » 
ویبعد عن الیرم ۲۳ کا ؛ والوادى الكو تمع المياه التحدرة من حضن 
الثمالى » وتصب فيه شعبان كثيرة » ثم تد مسافات بعيدة إلى أن يغور بقرب جبل 
الأشفيان . وعلى بعد ۳۰ کیلومتر من وادى قطان تصل الطریق إلى سبخة فف » 
وحينا يكون المسافر فى منتصفها يشاهد إلى المين حرة الكلبة وهی قسم من البقوم . 

بعد أن قطمنا دمع أضبحت خرة دایلنا خدودة » فهو برقاوی عتبی » 
والأرض من البرع إلى الخرما ملك للبقوم وسبیم » وم آعداء عتيبة وکانوا مدیم 
قو 2 ٠‏ ول يكن يتسنى لهذا الدليل قبل حک ابن سعود أن بظمن بمواشيه إلى هذه 
الديرة » ولذلك بدلناه بغيره فى اترما . 


(۱) قوم : أعداء 


۲ - البقوم 


ینتسب البقوم إلى الاد .وم بادية وحاضرة س أهل قوة وبأس . جبلهم 
لنیم حضن » ومرکزم بلدة « تربة » والقرى التابمة ها . وتا تلم یبلفون الألف 
أو یزیدون» غير آنهم عدوا لجيرانهم من عتيبة وسبیم وقحطان وثبتوا على حر بهم » 
وم إلى عتيبة أميل وأقرب 0 وتتقسم القبيلة إلى مس بدائد : ۱ - الرازیق » 
۲ - الو رکة» ع - کب » 4 س الرواجح » ه - الفواصل . 

ومن البقوم حاضرة استقروا فى بعض بلدان جد مثل قر بة القصب التى يسكنها 
آل رام ؛ ومثل عائلات آل و وال غدير وآ ل فائز وآ ل عوجان . 

قلنا إن البقوم کانوا أعداء سبیم وكانوا بتنازعون على المراعى والوارد » ولكن 
ابن سعود ألف بين قاو م mm‏ . فا تنازع أهل ارما من سیع مع 
أشراف مكة السکره مة وقف البقوم أهل ترية إلى جانمم وحاربوا عم حنباً 
إلى جنب . والمعركة الشمهيرة بين الا خوان وقوات الأشراف إنما وقست فى ترية 
لی هى مركز البقوم . وليست لابقوم إمارة قاعة بذاتها مثل سبيع ٠‏ بل إن أميرمم 
يعينه ان سعود من رجاله » وستأنى على طرف من آخبارم فى موضم قريب . 

+ - وادی تربه 

وادی تربة أو وادی سبیم هو أحد الأودية الرئيسية انستة التى تجح ره 
الشعبان والسیول العسکونة من الأمطار التى تهطل على السفوح الشرقية اسلساه 
جبال السراة تعن حدود الملسكة اامر بية السعودية وأقر بها إلى الشمال ۲ 

وينشأ هذا الوادى من أطراف جبل حضن انو بية وما جاوره من السلاسل 


وامضاب ؛ و سیر فى ديرة البقوم مسافة طويلة حيث تقوم على جانبيه بلدان البقوم 


)١(‏ الأودية الستة اعتبارا هن الثمال إلى الحنوب هی ١‏ س وادی رة ٣‏ سم وادی 
ری + د وادی زع 8 سد وادی تبث م - وادی درد اواد رن 
وسيرد ذكر هذه الأودية مغصلا فى مختاف آقام الكتاب ٠‏ 


ی 
التى أهها تر بة الشهورة بواقتها اربية عام ۱۹۱۸ بين الاخوان والأشراف ممأ 
سنذ کره فى موضعه القريب . وحینا يصل الوادی إلى المسكان "لسمی « الفر يض » 
على بعد ٩‏ ساعات للمطية من اترما » تتکون حدود البقوم من جهة الجنوب الفر نی 
قد انتبث » وتبدأ حينئذ حدود سبيع عند الروة اجاورة للغريض ۰ كا تبدأ هذه 
الحدود من الناحية الأخرى عند وادى قطان المار ذکره . وهذه أسماء الفری الهامة 
والوارد الشهيرة الواقعة على أطراف الوادى اعتباراً من دخوله ديرة سبيم : 

١‏ الغريض. 

؟ س القرين : وهی عين ماء وقعت بحوارها معركة حامية بين الاخوان 
والشريف شا كر . 

۳ - حوقان : وهو مع مياه وخیل وقصور . 

» ارما : وهی أ كبر بلدان سبيع على الوادى » وتقم على ضفته الغر بية‎ - ٤ 
وتتألف البلدة من قسمين : أولها ارما القدعة أو القصر اعتيق » وثائهما هحرة‎ 
. خالد بن لؤى التى أنشأها فى الحرب العامة‎ 

مه الدبيلة باه و ۱ 

5 - الْدُعَئمة : على ضفة الوادی الى . 

۷ - اللميّة : على الضفة اليسرى . 

م س الوطاة ۲ 

٩‏ س أبوحيدة. 

۱۰ الحتوء وهو ماء لا خیل فيه » وقعت فيه معركة عظيمة بين اللإخوان 
والشر بف شا کر 

. الف » والحتفاء والقنصلية » وكلها مياه على الوادى ولا نيل فبها‎ ١ 

وينهى الوادی فى عرق سبيم ويغور فى رماله » ويمكن اجتياز المسافة من 
افریض فى أعلى حدود سبيع على الوادى إلى العرق فى أر بمة أيام على المطية . 
وعکن مخمين طول الوادى من عله إلى مصبّه عسافة مائة وعشر بن كيلومتراً . 


سس ۲۸ مت 


۾ - قبيلة سبيع 


تقم تقير قبيلة سبيع فى الوادى المعروف باسمها ( وادى ترية ) . وفى وادى رنية » وف 
أطراف حرّة سبیم وعرق سبیع » وى من . أ ر القبائل فى هذه ألجهة » وها قسم آخر 
يقي ف في العارض المحسوب بإدية لنصدء كا أن كثيرين من سبيع قد تحضروا 
وسكنوا قرى تجد . 
ويحيط بقبيلة سبيع فى ديرتها : قبيلة عتيبة من الشمال والشمال الغر بى » والبقوم 
من الفرب وانوب الغربى » وقبائل الحجاز و ببشة وغامد وزهران وا تمن 
الجدوب » والدواسر وقحطان من الشرق . 
وحم عنديرة عتببة مفيض وادى قطان عند ار بةوخشوم الر ی وشويب 
ل ا 
ويحدم عن ديرة قبائل بيشة أرض الذّهاب التى تبعد عن رَفْية مسافة ٩۵‏ كيلو مت 
إلى 0 
وم رکز سبيع بلرتان هامتان : اترما فى الشمال » ورّئية فى الجنوب . وللقبيلة 
فروع وأقسام متعددة نذکرها فیا بلی : 
أولاً - الذین فى اترما من سبيع 
القملة » فى السلمية 
المَخرتة » فى اترما 
بن وکور ۽ فى اترما 
القريشات» فى الیرم 
نی = الذين فى رنية من سبیع؟ 


)0۱ آما الذين فى مد من سب فهم : 
ولا بتو عرو ومنهم (۱) ااضران وأقسامهم العمل وال مور والنبطة والعرینات ٠‏ 
(۲) الصمة وأفاممم المالين وال على وال عزة ٠‏ 
ثانيآً ‏ بنوعاعی ومنهم الفدقة والميادین والصيافة والقدعة وبنوحد ٠‏ 


الكاحلة ال مد 
الصّنادلة الذوبة 
الشاعبة السودة 
الفااحة الفراعنة 
اهوم سیسات 
الاوح البرافین 
المجامعة الو زرّان 


ولكل فريق من هؤلا ٠‏ يرع غير أن الذن ف اترما وتبعون أميراً من 
الا رأف العبادل هو ان وى » والذين فى رنية يتبعون شرا خر م ن العبادل 
ایض هو ان صامل . 


وقد كان السبعان ‏ قبل حم ابن سعود وامتداد حركة الاخوان ن لبم 
معادین یم جيراهم من الُوقة وبراقة من‌عتيبة والدواسر وقحطان وأ کاب والبقوم 
ولكن حركة التدين شملتهم قبل غيرم » فتاخوا مع البقوم » وقاوموا عتيبة الت کان 
أ كثرها موالياً الأشراف فى مک السكرمة » ووقعت بيهم وقائم عظيمة سنذکرها 
فى موضعها إن شاء الله . 


این 
نرية والخرما 
الأشراف والاخوان س مقدمات اتربة سس الوقائم قبل ترية ‏ معركة تربة سس وقائم ووقائم 
١‏ - الأشراف والإخوان 

يطلق على النزاع الذى قام فى أعقاب ارب العامة بين البقوم وسبيم وأحلانهم 

ال ل م «النراع بين الا کک 
بالرغم من أن رؤساء الاختلاف فى الجانبين كانوا من ٠‏ اله شراف العبادل : 
حسين وحکومته من ناحية الحجاز »> والشريف خالد بن لؤى وأتباعه من سبيع 
والبقوم من ناحية جد . وقد نطور هذا النزاع من لزاع على سيط إلى خلاف شديد 
بين الإخوان والأشراف 1 إلى حرب شعواء بين نجد والحجاز كان من تنيجتها 
اقصاء العائلة المائمية عن 595 الحجاز وانضمام الحجاز إلى الملسكة المر بية السعودية . 

نشا النزاع عن محاولة الشريف حسين بن على أميرمكة المكرمة أن يبط 
سلطته ونفوذه على بلاد عتيبة وحرب عام ۱۹۱۰ على أثر وليه شرافة مكة » وعن 
اصطدامه بالحيوبة الجديدة التق مها ان سمود ف عقايد أهل نور وف معأ يشهم 
بنشره تمالم الإسلام السحیح » وقضانه على انرافات والأوهام السیطرة على أفهام 
الناس وحلومهم منذ أجيال . ويمكن ارجاع أسباب النزاع القيقية إلى عاملین 
حور بين ۳ الأول ديق ¢ والآخر سياسى 

أما العامل الدینی فهو أن السبعان والبقوم انوا قد آطاعوا داعی التوحيد أيام 
آل سعود الأولين» ونشأت ينهم وبين أهل مد صلات ود لم تذهبها الأيام بعد أن 
عصفت الأرزاء يحكومة آل سعود الأولى » فا قام عبد العز بز بن سعود بدعوته 
السلفية قبل المرب العامة ببضم سنوات حتى أجابها عدد غير قليل من هاتين 


القبياتين » وكان من نتيجة ذلك تول أسباب الاحتكاك مع جيرانهم الحافظين على 
جاهليتهم » ونشوء حزازات ومطامع أدت إلى | كتساب الأعس شكلا سياس خطيراً 
بين مكة والرياض كا هو معلوم . والحقيقة أنه يصمب "ميين مدى تأثیر کل من 
العاملين أو 7 نعيين المتقدم منهما . فحاولة الأ عراف وسیع حدودهم من الحجاز إلى فلب 
نجد عام ۱۹۱۰ کان العا امل السياسى الأول والأخير فيا وقم ۰ إن هوض ابن سعود 
أ الدعوة الدينية االخالصة فى نحد وإقبال البادیه على اعتناق هذه الدعوة وامتداد 
تفوذها إلى قبائل الحجاز كان العامل الدينى السياسى الذى خثى الأشراف شمه 
وحاوارا صلده ووقفه . 

أسرف الأقدمون فى التساهل فى تحديد الحجاز ونجد» وأين مبتدأ کل منهىا 
وأبن متتهاه » وكان من ننيجة ذلك أن أصبح فى إمكان ای حاک قوی أن یی 
تبعيّة هذا اقم أو ذاك من البلاد لاحجاز أو لنجد . وروی فى الحديث الشريف 
أن حدود الحجاز تتتبی حينا يشاهد جبل حصن » وعل هذا التقدير عکن اعتبار 
مره وأطرافها حداً طبيعياً فاصلا للححاز عن جد » غير أن الشريف حسين ل يقنم 
بذلك » فادعی تبعية عتبة ورب للحجاز على أمل الوصول من وراه ذلك إلى 
وسيم دائرة نفوذه وساطانه على القصيم وتحد » ووضعته محاولته هذه و فى موقف التحدى 
لحد ولأميرها على السواء » وقد تفا ل الشريف حسين مما أصابه من نما يجاح أوصله 
فى هحومه على جد عام 191١‏ حتى القاعيّة وف عند نود الس » فشرع ع 
عذته لسط تفوذه الكامل الشامل . وديار البقوم وسبيع واقعة بين نجد والحجاز » 
فأذن ليبدأن بها کون مفتاح النصر والظفر . 

رجع الشر یف حسين إلى التاریخ فوجد فى بعض مادته ما مله على الاعتقاد 
بان فى استطاعته الاستيلاء على بلاد البقوم وسبيم » دون أن يحسب للموامل الأخرى 
حابها » فاصطدم بإرادة الأعالى أنفسهم و بمصالح جوعرية لقاعین پم » فثار 
السجاج واشتد اللحاج » ول تغنه قرابته من أمير المرما ولا علاقة مكة التار خية 
بالاشراف العبادل فتيلا . 


5113 
؟ س مقدمات ترذ 

اطلعت على رسالة بالإتمليزية وضعها الكتب العربى بالقساهرة عام ۱۹۱۹ 
لإطلاع المسكومة البر بطانية على مقدّمات ر بة وتفاصيل حوادثبا وقت اشستداد 
الأزمة » فرأيت أن أسرد خلاصتها فها یل : 

وح فى 1۲8 كتوير ۱۹۱۸ ذ كر الاك حسين لسکواونیل ولسن العتمد 
البريطانى بحدع آن آمراء الارما من الأشراف کانوا تابمين لمكة وکانوا يعينون من 
قبل الشر یف » وأنه ( أى اخسين ) عزل أربعة أو خسة منهم » وأنه بعد وفاة 
منصور بن لوی والد خالد عيّن أخاه عوضاً عنه » ولكنه بعد سنتین أصيب عرض 
عضال فمی عليه » فعيّن خالد بن منصور بن ای وكيلا للأمير . 

؟ س فى ديسمبر ١910‏ ذکر الأمير عبد الله لاسكولونيل كورنواليس أنه 
سس فى القيفة - لم يحاول أحد من أشراف مكة بعد الشر یف عبد الله بن مد بن 
عون ( التونی ۱۸۷۷ ) أن بسیطر على بلاد عتيبة إلى أن توي والده الحسين شرافة 
مكة . وذ کر أيضاً أن حازفة والده كانت سبباً فى استياء ان سعود وتحرشانه . وقد 
کتب الحسين لان سعود بأن عتيبة وحر با تابعون للحجاز » فل يوافق ابن سعود 
على ذلك » غير أنه وافق على ذلك وعلى دفع ضريبة معيّة للحجاز أيضاً وجب 
معاهدة ۱۹۱۰ حين غرا الحسين مدا . 

٣‏ -- وف ينابر ۱٩۱۸‏ جری حدیث بين الكومندر موغارث واللك حسين 
بمدة »كان رأىالملاك حسين فيه خلاف رأى ابنه الأمير عبد الله » فذ كر أن معاهدة 
۰ أصبحت ساقطة لا قيمة لها . وزاد على ذلك أن حقيقة الواقم هی کون الأمير 
سعد بن عبدالرجن مهد بأن تعفى حرب وعتيبة وسبیع ومطير من دفم از کاةلابن سعود 
ولان رغيد ؛ ونان تطاق الر ية لدن القع لاختيار أمرائها وان يدفم للحجاز 
مبلخ ۰ ريال فى السنة » وأنه برغم هذا الشرط فإن البلغ لم يدفم قطميا » وذكر 
الاك أنه اعترف لابن سود يحقه على عتيبة حینا يكونون فى بلاده . 


بت ۳۳ -_ 


؛ ‏ وف فبرار سنة ۱۹۱۷ ذکر الأمير فيصل ( اللاك فيصل ) السکولونیل 
لورنس أنه منذ نحو مس سنوات شرع ابن سعود فى خطته المدائية تجاه مكة » 
فاستال إلى جانبه بعض البقوم وسبیع وهدّد الطائف » فاضطر الشر یف إلى اتخاذ 
یازع ره 4 فأرسل ار ٠‏ قم" الاتفاق على أن 
انکور ن وادى الدواسر إلى النقطة التى يصبح اه فما وادى رنية 2 لابن سعود » 
ون تكوق أودية الخرما و يدشة ورنية للشريف › واعترف الشر یف بإمارة ان سعود 
على قحطان » کا اعترف ابن سعود بإمارة الشريف على عتيبة © . ونی عام ۱۹۱۲ 
عاد النشاط لابن سمود فاضطر الشريف إلى إرسال ولده عبد الله إلى ديار عتيبة قبل 
حداً ل يبانه الأشرا اف من قبل من جية الشرق . 
هس وی ۲۵ مارس ١918‏ كتب الشريف حسين إلى العتمد البر یطالی 
iE‏ قال فيه : « تحب أن توضح لک أننا بذکرنا الروقة فقط 
فى ان بطة التى وضعتما لولسن باشا لأجل إراءته قسما من المملكة العر بية المائعية » 
ل نکن تقصد مطلقا أن الخرما وتربة ورنية و بيشة والدواسر غير تابعة للساصعة ( يعنى 
مكة ) لاه حتى هذه الساعة تمن الذين نمين أمراءها ونبی ‏ زکاتهم وجهادم پرسل 
انا » وأنا الذى عينت خالدا أميراً على الدرما وعزلت الشريف د بن سلطان من 
بشة » وشعمتها إلى خالر ^ . 
> - آما رای ابن سمود الذى أدلى به للشر یف حسین وللحكومة البر بطانية 
فهو أنه لابوجد أساس لدعیات الشريف حسین بشأن تربة واتلرما ؛ فضلا عن 
للدعيات بثأن ديار عتيية فى جد » وأن حدود الحجاز من جهة الشرق تنتهی بقرب 
وادى الءقيق ( عَشْيْرَة ) عملا بالحديث الشريف وبالتعامل الجارى بين العرب» وأنه 
م سل قط بأن لاشريف أى حت على نجد أو قبائلها » وأنه لا بوجد ما يبرّر سياسته 


(۱) لاشك فىأن الذى تقل الكلام عن اسان اللاك فيصل كان مجهل أوضاع الأودية الذ کورة 
طاء اكلام غير محقم کا دی * 
(۲) فى هذا الكتاب مطل صعب حداً بدأن وادی الدواسر لایس به هل جد . 
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التهر بة ضد أهل اترما وأهل الودیان على الاجمال لاعرفا ولا تاریخا » ولا من حيث 
الدين » وأن أهل الوديان يحسبون من أهل نجد » وأن إرادتهم وميلهم ها الأساس 
فى حل اللخلاف » ولا وجد ینبم من بريد الشریف أو حکومته . 

وقد تجزت أساليب السياسة والتحكيم عن حل الإشكال » فأهل انلرما وأتباعهم 
م يقبلوا الشريف ولا حكومته وطلبوا الإمداد والنجدة من الاإمام ابن سعود فى الرياض 
ومنكافة الإخوان فى جد » وحكومة مكة أصرت على خلع « خالد » وضم بلاده للحجاز 
فل يكن بدّ ‏ والمالة هذه -- من نشوب القتال واستعار طيبه بين الفربقين . 

۳ - الوقائم قبل تربة 

لم بعلن أهل (الخرما) خلم نير حكر الشريف فى مكة إلا عقب إعلان المرب 
لعالية وقيام الشر يف حسين بالنهضة العر بية . وقد اشترك الشريف خالد بن اؤى 
أمير انرما فى حركات الحرب الأولى حول الدينة » ولكنه كان بری تفه مضطراً 
إلى جاراة أعل ديرته فيا م عليه من اتباع أهل نجد والسيرعلى خعلتیم » وكان ,ری 
رأيا ان رای الأشراف فايتملق ببعض المسائل الاجتهادية . وقد ذ كر لى فى رما 
أنه لم يكن موافقا على قصرالصلاة بدعوى إعلان الماد وغير ذلك من النسهبيلات . 

عاد «خالد » من عند الأشراف فى الحجاز إلى ديرته » فوجد انملاف على أشده » 
بين أنصار القئتين من جماعته » غير أنه رأى السكفة راجحة يجانب أهل نجد » 
قترأس المركة الجديدة وانضم لها وجاهر بها ء ثم سافر إلى الرياض وأعان خضوعه 
وولاءه » وطلب « معوعا » ليكون عرشداً لأهل ارما فى شثونهم الدينية » وقاضياً 
فصل فى منازعانیم » فأجيب إلى طلیه » وسل إليه لواء م نألوية الجهاد . و بعدعودته 
إلى ارما نما هحرته التى ذ کرناها فيا تقدم من البحث » وأصبح منذ ذلك این 
عاصیا لمكومة مكة ثائراً عليباء ووجب على السكومة أن تؤدبه . غير أن الشريف 
حسين لم يحاول ذلك فى مطلم الأمس » ول برسل اله لجع از کاة کالاد . 


و — 


وف أوائل عام ۱۹۱۸ أرسل الشريف حسين عماله لجباية الزكاة من سبيع :۰ 
غا كان من خالد بن لؤى إلا أن اعتقلهم ومنعهم من القيام بمهمتهم » لم جمع قوة 
من الإخوان طهر بها العناصر المعادية له من أهل اترما » و بذلك بدأ النزاع بينه 
وبين مكة . 

وفى شر ماو من ذلك العام كتب اللاك حسين إلى اسکومة البريطانية ملفتا 
نظرها إلى أعمال ابن سعود ومداخلاته مع القبائل الت ى كانت مخضم للحجاز من قديم 
الزمان » وء ملا لما اعتزامه إنفاذ قوة تأديبية إلى اترما » وقد أنفذ بالفعل قوة مؤافة 
من ٠٠٠١‏ مقاتل بقيادة الشريف مود بن زید» فالتق بها الإإخوان فى ۲۵ شعبان 
سنة ۱۳۳۹ ه ( مایو ۱۹۱۸ ) فى حَوؤقان » وهزموها وشتتوا ثملها . 

آعان املك حسين فى < ريدة (القبلة ) أن القوة بلغت هدفها الذى رسه شا 
ولکنه بارغ من ذلك أمدها فى شهربونية پنحدة عسکر ية فنية معها عدد من‌الدافم 
والرشاشات › ولا بل فى انخارج شىء عا جری للقوة الأولى ولا للنحدة . والقيقة 
أن النجدة وقعت فى كين نصبه لما اللاخوان فى جیار فی ۱۷ رمضان سنة ۱۳۳۰ م 
ختفی على أ كثرها . 

وقد بلغت الوقائع قبل معرکة تربة حوالى عش ركان الفوز فيها دما حليف 
الاخوان . أنشدنى بض أهل الُرما شعرا طويلا جديراً بنسميته (ملحمة) للوقائم 
وتفاصيلها جاء فيه : 

ی وان و 7 هنود از عأ وجار س يجار للكافرينا 

وهذا بيان الوقائم حسها أملاه عل“ أهل اطرما : 

ولا : وقعة حر قان السالفة ال کر فى ۲۵ شعبان سنة ۱۳۳۹ ( مابوه191 ) 
قائد الإخوان فما خالد بن لؤى » وقائد جند الشريف ود بن زيد . 

ثانياً : وقسة جبار فى ۱۷ رمضان نة ۱۳۳۹ ( ونیو ۱۹۱۸ ) القائدان کا 


(,) و (۲) و () آعاء آما كن 


سس لاسي نس 


فى الموقعة الأولى » ولکن جند الشريف يمتازون بسلاح الدافع وارشاشات . 
ثلا : وقعة التو » فى ٩‏ ذى الحجة سنة م15 ه ( أغسطن 1918 ) > 
وذلاك أنه على أثر اتسار قوات الشريف ود مرتين كا تقدم » صدر الأس 
للشريف شا كر بن زيد أخيه بأن يتقدم لاحتلال ارما وديرة عتيبة بصفته أميراً 
علىكافة عتيبة » اء الشريف شا کر وعسكر فى مان إلى الثمال الغر نار ماه 
وشرع فى إثارة خواطرعتيية على سبيع وأهل انرما ٠‏ ووفقإلىتأليف 2 رو من المقّطة 
برياسة شايويح » ولکنه می بمامنى به الغزوان السابقان . ول جد الأمير شا کر 
بدا من اهجوم بنفسه » مم ما لدیه من قوات بدوية وحضرية » وجهز مدفميته 
ورشاشته » ووصل | بار الحنو على بعد ۲۵ کیلومتراً إلى الثمال الشرق من الخُرما » 
وكانت قوة الإخوان مؤلفة من ١6٠١‏ رجل من مقاتلة أل الخرما ووادى سبیع 
۰ مقاتل من أهل الفطط و١٠٠٠‏ من أهل ال . وأما قوات الشر 0 
E‏ مؤافة من أاف جندى نظامی وه مدافع وک رشاشات» ومن غزو العتبان 
الموالين للأشراف وغزو أهل الطائف من قبائل بنى سعد وهذيل وسفیان وغیرم 4 
أ نأهل الخرما كانوا يقدرون تموع قواتالشم شريف شاكر بستة ]لاف مقاتل . 
بدأ الإخوان الممركة بهجومهم الللى المعلوم » وصبّحوا القوم « هادا » من 
الفجر المبكر » واشتبكوا معهم فى معركة حامية الوطيس دارت الدائرة فيا على جند 
الشريف شاکر » فر ببقية جنده قافلا إلى مران على محل . وكانت حجة الأمير 
شاکر فى انکساره أن كثيرا من الدوقَة وق احاز إلى جانب الإخوان قبل أن 
تدور الم رکة وتركوه مع القوة النظامية وغزو ثقيف وسعد وه یل من أهل الطائف » 
و يكن له قبل عقاومة هجوم الاخوان المنیف . 
وحمت الموادث بعد التو بضعة أشبر با هحمات من سرايا الإخوان 
على القوافل التىكانت تنقل الأرزاق والذخيرة إلى معسكر الأمير شا كر . وكان 
الأمير عبد الله بن المسين محاصراً المدينة » فأراد القدوم بنفسه إلى ( الخرما) 
غير أن ضرورات الحرب أللأته إلى الفريث خوفا من رد القءل والانتتكاس 


— ۳۷ — 


۶ - تربة 

(تربة) بلدة الوم کا ذ کرنا ء وهی واقعة عیالوادی‌لمروف باسمها الذى يصبح 
اسه س بعد وصوله إلى الغريض - وادی سبیع »وهی أصغر من الخُرما 3 وأقل 
سکانا وأهية » إذ كان مركزالتقل السیامی ف النزاع بين الاخوان والأشراف مستقرا 
فى اللرما » غير أن شهرة تر بة بعد الموقمة' الشبيرة التى دارت رحاها فيبا فى شعبان 
سنة ۱۳۳۷ ( ۱۹۱۹ ) قد طفت على ارما وكدفتها . 

دارت الوقائم التى سردناها فى النبذة السابقة خلال الحرب العامة » حي ن كانت 
اقوات العر بية المجازية محاصرة للأتراك فى المدينة المنورة » وكانالقائمم باس الحصار 
حضرة صاحب السمو الأمير عبد الله بن الحسين ( ملك شرق الأردن حالا) » 
فأراد أن بزحف بقواته على ( الإرما) وینهی أمرها عقب واقعة المثو التى دارت 
فيها الدائرة على جند الأمير شا كر . غير أن انلوف من أن يتتهز فری باشا فرصة 
غيابه ونقص القوات امحاصرة مدينة فيقوم بحركة خروج قد تمتد إلى أطراف مكة 
اضطره إلى التريث على مضض . 

استعاد الأمير عبد الله حريته فى العمل ضد أهل ( انلرما ) بعد استلام رى 
باشا فى المدينة فى ينابر سنة ۱۹۱۹ » وخطا الخطوة الأولى عقادرنه الدينة » ترافقه 
القوة الحضربة من جند الحجاز عدافءها ورشاشانها » تظاهرها القوات البدوية » 
وسار من الدينة على الطريق الشرق » وعسكر فى أوائل ريل فى عُشَيْرَة . 
وقد اختلف الرواة فى عدد القوات الضر ية التىكانت تحت قيادته » فبعضهم يبالغ 
فا ويجملها آلافا » و بعضهم على الضد من ذلك يزعم أن عددها لایتحاوز الئات . 
أما ضباط الاستخبارات الإتجليزية حيتئذ فیقدرون القوة الحضرية عا لا يزيد عن 
۰ ضابطا و ۷۷۰ صف ضابط وجندى و١٠‏ مدافم و ۲۰ رشاشة . والواقم أنهم 


يفوقون هذا العدد . 


سب س 


وما إن بلغ خبر حركة الأمير عبد الله من الدينة مسامع ابن سمود حتی احتج 
على ذلك وأنذر خصومه عا مره عمل الأمير من النتائج انلطبرة » وأنه مضطر لقابلة 
حركة املك حسين والأمير عبد الله مثلها . 

بدأ الأمير أعماله المسكر بة بإنفاذ السرايا لتأديب القبائل الماصية » فقابل 
الإخوان أغاله عناها وشرعوا فى شن الغارة على القبائل الموالية له . وكانت اخادئة 
الأولى فى الدُغتيبجَة فى أوائل مابو ۹ إذ هجم الإخوان على بعض العتبان 
ونببوم » اند سریة تقتنى أثرمم فا تظفر بهم بل‌ظفرت بغزو آخر من الإخوان 
كان قاصداً المجوم على خفر شري" بدعی مُدَرْتح . وفى تلك الأثناء آبضا هجمت 
سرية من سرايا الأمير على فریق من الاخوان فى لحم وقضت عايه . 

ظعن الأمير بقواته من مه وخ فى البديّم فى سفح حَضَّن » وتوجّه مها 
إلى تربة . ونی ۲۱ مابو ۱۹۱۵ آعلن احتلاله لتربة بعد معركة دامت‌ساعتین ونصف 
ساعة » وأنه ‏ بعد أن جمع قواته ‏ شرع فى الاستعداد للتقدم على المرماء ثم خاطب 
رؤساء قبائل سبيع والبقوم وأمرثم بتقديم الطاعة وانلضوع وهددم فى حالة عدم 
الطاعة بسوء النقلب . غیرآن الأعس م يدم طويلاء إذ كان الاخوا ان يعدون معداتهم 
لفاجأة معسكر الأميرق ذلاب اليوم نفسه . 

وکان ابن سعود على عل بتذايير حكومة مكة ؛ وكان - بواسطة جواسيسه ‏ 
على اتصال وثيق با يجرى فى عنم الأمير عبد الله فى غشیرة ب ولذلك فإنه لم بزخذعلی 
غرة حبها عم بحركة جيوش الأمير من عشيرة فى طر يقها إلى وادى سبيع بعد اجماع 
الامیر والده الحسين والتشاور معه فى الط » » بل شرع فى الاستعداد لاحرب بأن 
أنقذ بعض قوات الاخوان من هجرة الفعافط وسواها من هحر عتيبة کون إلى 
جانب آهل رما + کا جهز قوات أهل العارض تت إصرته 9 مها غرباً وعسکر 
فى السّاحّة مال شرق ا رما على بعدأ كثرمن مائة كيلو مترعتها . وأصدر أمره 
إلى الإخوان بأن لا یکونوا بادثين فى القتال ولا مین بل يظلوا صادّين مدافمين . 
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ت ا 

5 تكن ترية هدف الأمير الأساسى بل كان بستعد لضرب الاخوان فى 
المرما » ولهذا فإنه ما كاد ینتهی من مسألة تربة حتى شرع فى الاستعداد للتقدم إلى 
ارما » ولكن الاخوانکانوا آسبق إلى لقائه ذل يتركوا له الا للوصول إلبهم » إذ 
لما باتهم أنباء هجومه على تر بة كانوا فى موقع اسمه القن » وهو ماء على وادى 
تربة پینها وبين اترما » فم يلبثوا إلا ساعتهم ثم شرعوا فى اأسير بعد غروب مس 
یوم ۵ مابو ۱۹۱۹ ( ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ ) فوصلوا تر بة بعد بضع ساعات دون عناء. 

الديرة ديرة الإخوان > فهم يخبرونها شبراً شبرا ويعرفون سهلها وجبلها وحزعها 
وشمیما وتخیلها ومزارعها و بیوتها وقصورها» ظ يحتاجوا إلى كبير عناء لمعرفة مامحب 
علمهم عمله حين مباغتة جند الأمير هجوم مفاجی* . 

رتب الإخوان أنفسهم رتباً وفرقا » وتولى كل فريق أمى فر يق معين من جند 
الأمير النظاتى والبدوى » وكانت جواسيس الإبخوان وعيونهم قد عرفت مواق اند 
ومنازم وعدد من فبا بالتقرريب » واستعانوا بارهن فى هجوميم اليلى الذى 
اشتهروا به والذى يلق الرعب فى قلوب خصومهم ۰ واوا حملة صادقة 
مكبرين مبلاين . 

ول يكن الأمير متوقماً هجوم سر يما كهذا » وظن أن احتلاله لقربة قد آلنی 
ارعب فى قوب الاخوان وأحلافیم » بل ظن أنهم لا جرءون على الوقوف فى وجهه 
فضلا عن المجوم عليه . ولذلك نام ونام جنده » وهو خالی الذهن مطمئن البال . 

وأفاق الد كا أفاق الأمير على أصوات الاخوان مبلاین مکبرین » وقد عقد 
الذعر سرادقه فوقهم » فمجزوا عن استجماع قوثهم المقاوءة » وفر كثيرون تاركين 
أسلحتهم و بنادقهم دون أن يلووا على شىء » وتكن الأمير من امتطاء فرس له قر يبة 
منه » وعاد أدراجه من الطريق التى جاء منها منذ أيام » وم يقف إلا عند لاش 1 

تحسب معركة تر بة من أشد المارك اطر بية الفاصلة فى تاريخ جز برة العرب. 
الحديث . وستظل ذ كراها عالقة بالأذهان كلا ذكر اس تر بة والاخوان » إذ قد 


سے مي سد 


رقت فيها قوة الأشراف شر مزق » وقتل كثيرون من أفراد الجند النظائى کا قتل 
اكثيرون من زهرة الضباط لین ات کوا فى الثورة العربية وفى سار فرى با 
بالدينة اأنورة . وما ز ازات لار جم الأمير بادية للآن راها من تزور تر بة . وهنالك 

من أهل تربة من ن يأخذ المتفر ج إلى تلاك J‏ ساحة فى بعن الوادى وأطرافه » فيدله على 
موضع خيمة الأمير الخاصة وموضع سرادقه اسکبیر وخيام أركان حر به ومذائمه . 
وقد پشاهد الرء فى الیدان بقايا تاک المعركة من جماجم وأشلاء » فلا بسعه إلا إظهار 
الأسف على ما كان والترحم على من 

وطارد الاخوان فلول اليش الماشعى ولكنهم لم يتعقبوه طو بلاء و اما هاجم 

فريق منهم فى جر ۲۹ مابو مف ر لاح الذی كان الشر يف شرف بن راجحقائده . 

ومع أن الاخوان م يتمكدو امنه » فان الشريف السحب إلى الاخيشر لک يكون 
تانب الأمير عبد الله الذى بذل هته ج فلول جيشه لصد عادية الإخوان لو فکروا 
فی مهاجهة معسکره فى عشيرة أو بالتقدم إلى الطائف . 

خاف املك حسين کا خاف ال لیز من تقدم الاخوان إلى الطائف الذى لم 
يكن لدی الا راف فيه ی لصد عاديتهم عنه بعد تحطيءهم لقوات الا عراف فى 
تربة . والواقم أنه م يكن استطاعة المكومة المشعية الدفاع عن عاصعتها مكة » 
فتوسل الامجلین بكافة | ۳ السابية جل ابن سعود على التوقف » فوافق كارماً , 

أر اد اللاك حسين والامبرعبد الله أن يجعلا من تر بة واظرما مقدمة للاستيلاء 
على بلاد سبيع كلها وعلى بلاد عتيبة ور مأ على تجد بأسره » ولسکن إرادة الله شادت 
أن تکونا مقدمة ثل عرش الماشميين فى المجاز وضمه إلى ملك ابن سموذ کا 
هو معلوم . 

ليس فى تر بة وارها ورنية من الليرات ما عکن أن يطمع فيه » ولیس من بأس 
فى نظر العرو بة أن تکون تابعة لأمير هاثعى أو لأمير تحدى » ولكنها هی حكة ا 
شاءت أن يكون منها سبب لتوحيد أقطار عديدة من الأقطار المر بية تحت ظل 


ملك واحد ۰ فتحيا حياة واحدة » ویکون من اتحادها عر وعظمة » ومبداً وحدة 


6 سب وقائم ووقائم 

سد معركة تربة » اشعدت العداوة بين الإخوان والقبائل الموالية للأشراف فى 
الحجاز من شم إلى قرب عُسيّرة والطائف » وكان القسط ال كبر من عبء 
المجوم والدفاع واقماً عیعاتق أهل تر بة وانفرما من سبيم والبقوم نظراً لقرب ديارم 
وكونهم أول من قام بالدعوة فى غرب جد » فكثرت الوقائع وتعددت السرايا من 
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الجانبين على غير جدوی . وكان للاشراف مخفران فى كلاخ والاخَيْضر » ولكن 
الاخوان کانوا يتعدونهما إلى جوار الطائف فيصولون ویجولون » وينهبون و يقتلون » 
ويد حكومة الشريف قاصرة عنهم . 

فن الوقائم الحامة وقعة قريش على الأخيضر فى أواخر عام ۱۳۳۷ ( 1515 ) + 
فقد أغار الاخوان على قبياة قر يش وأحلافها » واستاقوا كثيراً من الحلال والال » 
وعادوا إلى دارم سالین . 

وفى عام ۰ وقعت وقعة الخرائق » وقبها قتل عبد الحسن بن خالد 
ان لؤىٍ 3 

وأم اوفانم على الإطلاق هی التى وقعت فى مطلع صفر ۱۳۳ ( ۱۹۲۶ ) حينا 
زحف الإخوان نحت إعرة خالد بن لوی عل‌رأس جاعته آهل تر بة وارما من بيع 
والبقوم » وأحلافیم من عتيبة ( برقة والروقة ) بقيادة سلطان بن اد کیر هجرة 
الط » وتقد.وا من انرما إلىكلاخ ثم الأخيضر» حيث جرت موقعة كبيرة | 
تمل دون احداقیم بالطائف وحصاره » ثم الاستيلاء عليه وضه إلى أملاك 


ابن سعود . 


ETE 

سار الفانحون من أهل الودیان بعد الطائف إلى الهدى » وتقدموا إلى الز عة 
فكة الكرمة » ودخلوها حرمين ملبين . فأصبح الثاثر العامى فا ظافرا » 
والشريد الطريد أصبح أميراً حا كا . وهذا من عبر الزمان وتقلباته . 

لوعلم الشريف حسين أن ان عه خالد بن لؤى سیکون سيا ثل“ عرشه 
لما عينه أميراً على اطرما » ولو اطلم على لوح القدر لما أقدم على ماأقدم عليه 
من مناوأة أهل المرما وحاولة الاستيلاء عليهم بالقوة . 

ولكن ( قل الهم مالك اللك تونی لك من تشاء ) . 


انسل ناس 


وادی رنسة 


السير من المرما س صفة الطريق س رتية س الوادی من علوه إلى مصبه 


۱ -المسير من ارما 
كان مسبرنا فى أوقات قلقة غير عادية » إذ كنا نشاهد فى طريقنا کتاشب 
ال جاهدين سائرة الهو ينى » فنسأها حين مر بها عن أخبارها . آما فى اترما ققد قابلنا 
غزو الوقة من عتيبة بقيادة الأمير عر بن ر بيعان . كان سير الغزاة بطيئاً بسبب 
إبلهم وخيلهم أما الابل فسکانت تقضى ضعف اوقت اللازم لاجتیاز السافات 
بسبب ضعفها وندرة السلا" على جانى الطريق » وأما اميل له كانت على 
وشك الوض ضع » فلم يكن بد من السير على مهل . 
تقابلنا مع الأمير عر وأبناء عمه » وتباحثنا فى لوقف مع المن » وكانت ذهنية 
امحاربين غريبة فى باسباء وهی تدل على شىء کنا ی اسه فى علاقاتنا مع جارتنا 
الشقيقة حكومة المن » ذلك الثىء هو السياسة القنعة غير الواضحة وسياسة المطل 
من جانب الين » وقد قامى الإخوان ببب ذلك مشقات كثيرة . فإنهم سيقوا 
إلى الحدود عدة رات ؛ ولکنه کانوا برجعون فى کل ءرة بدون قتال » وما یکادون 
يصاون إلى آوطانهم حق يناديهم منادی الفزو وداعی ارب أن عودوا إلى الحدود 
اليانية . فسشموا هذه الال » ورأوا أن لا بد من حل المشكلة حلا نهائياً » إما الصلح 
الشر يف المرضى و اما بالحرب » ولیس ذلك عن رغبة فى ارب من حيث هی » 
بل عن نفرة من ترك الأمور على غوار با » فتضطر الحسكومتان فىكل وقت وحين 
إلى تاذ ااسرایا والبعوث . ومن أجل ذلك قال لى ابن ر بيعان : « إن لم يكن 
الصلح الذى تمقدونه صلحاً أساسياً داعا فإتى آدعو لک بافثل فى ممت . 


تزع ات 


ترکنا ابن ر بیمان وجاعته » ومشینا من الجانب الفر بی الوادی على أمل احتیازه 
إلى الجانب الشرقى » فئرزت سيارة الانتقال فى رماله» ول يتمكن الرفاق عمونة أهل 
القرية من إخراجها إلا بعد جهد دام ست ساعات تقر يبا . أما أنا فقد اغتئمت هذه 
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الفرصة لادون معلومایی عن ارما ووادی سبیم » ولاستمم إلى بعض شیوخ ارم 
وهو يروى لی وقالع الاخوان والاشراف ما ذكرته فى الفصل السابق . 

كان البرد عند الصباح شديداً جداً » فقد سحل مقياس الرارة 4٩‏ درجة 
فهرنهیت » وكانت قراءة البارومتر ما يقرب من ۳۵۰۰ قدم » وااريح كانت تعصف 
بشدة وتلفح الوجوه بصقيعها » فوجد الرفاق فى إخراج السيارة الغارقة فى ار 
سبيلا للدفء والنشاط » غير أن جاسم رفيقهم الجديد « الدليل » كان ضعيقاً . 
والحق يقال إنه كان خبيراً بديرته كل الخبرة » ولكن یا اجتزناها إلى حدود 
رَنية ظهرت عليه لام المی" والرغبة فى إعطاء المعاومات صحييحة كانت أم خاطئة » 
ول تكن له خفة دليل اليوم السابق ولا ذلاقته . 

کانت خطتی عدم السير ليلا إلا مضطراً ء کی اتمسكن من مشاهدة معا 
الطريق فى ضوء المار . ولذلاك فان حون ف المسير من ارم حتی الظاهر حم علينا 
ايت قبل أن نبلغ رنية » مم أن المسافة بينهما لا تزيد على ١4١‏ كيلومتراً » وسأصف 
فها يلى طر يقنا التى سل‌کنا وما على آطرافها من المعالم البارزة . 


۲ - صفة الطريق 
۰ ۰ 

السافر من انرما إلى رنية لا رطأ أرض حرة سبیع الشهورة » ولا يطأ عرق 
سبيع الرملى وهو مشهور أيضاً . آما طريق القوافل والشاة فإنها تخترق اطرة من 
حنو مها إلى ماما 

کانت استقامة سيرنا من انفرما إلى رنية استقامة اجنوب مع ميل خفیف 
بادی الامر إلى ناحية الشرق » وحینا يفارق السافر تخيل اترما يبارى ساسلة من 
امضاب القليلة الارتفاع والمتدة على ضنة الوادی الشرقية برهة غير قصيرة ال 


3 يصل مقطم 


وغ 


شمیپ 9 أم ران » وهو من الشعبان الصغيرة التى فيض فى وادی 


سبیع . وتتغير طبيعة الأرض من سهلة ناعمة إلى سمل حصباء إلى رملية إلى قاع رخو 
قد نثرت عليها حجارة من بقايا اطرة السوداء النخرة » فعلتبا شبمة بأرض الرة 
إلا أنها ليست منبا . وتقع حرة سبيع على يمين المسافر من المرما إلى رنية . 

وبعد نحو عشرة كيلومترات تبدأ أرض تسمى « الشقيق » إلى مسافة خسة 


ا 


ثم تات أرض مختلف عنما اسمها أرض « القشاشة » » وتختلف عن 


سابقتها بأنها رخوة ناعة قد کین سطحها بالبطحاء والحصباء , ثم تأ آروض 
« الجعدة » وطوطا تسعة كيلومترات » تشبه المرة فى شكلها وححارتها وسواد لونها . 
وتأنى بعد ذلك أرض « أم الماح » ونما يشاهد إلى جهة الغرب بقرب الأفق 


ضاعان ها : م 


کیلومتر 


لاسَین » ثم تتتابم الأراضى بأسمائها الختافة على الوجه الآتى : 


۱ اسم الارض 


دحلة الصاعبة 


أرض شعيب البذررى » و بقرمبا ضلعا المسكر 

وإلى الشرق ضلم عنيزة » ثم جبل « تين » 

أرض المعاشير » و بقربها ضلم اليمة إلى الشرق 

أرض « شعيب الناصفة » و بقر به ضلعان أو السنون وضبع | 


و اليمايم 


أرض الشجرة 
أرض سَرْجُوج » ويشاهد منها إلى الجنوب الشرقى من ضلم 
ضبع جبل عرتفمكالسنان اسمه غرمول 

أرض « ذليقان » » وتقم جبال اليعايم إلى شرقبها 

أرض شعیب 9 مراخة » » ومتبا شاهد « کراع حنحرات ٩‏ 
إلى الغرب 


وبا يحب الالتفات إليه أن الأرض فى هذه الجهات تسمى بأسماء الضاعان 
والهضاب التى تجاورها . ا معلوم » وشعيب يصئى مياه 
الأمطار المنساقطة » وأرض محاذية تمتد بقدر امتداد المضبة أو الجبل أوسلسلة الجبال . 

بعد آرض « الراخة » تبدأ آرش تعرف برش « شعيب الجزعة » بقرب 
رجة من الصخور قائمة وط السهل » وهذه الأرض تشبه المرة فى تتكويتها . 
ثم تأنى إلى أرض « الأغر 4 » ومد مسير ۱۵ كياومتراً فپاتدخل الطريق بین 
منطقة جبلية وتصبح الهضاب على الجانبين » ولكن الفرجة تستمر فى التناقص إلى 
أن تصبح صنيرة جداً حي تصاقب الطريق جبل بَضِيم . ومتى وصل السافر بضيماً 
عر اند ابي بقرب رنية ٠‏ ومن ن هنا تشاهد جبال محتلفه تعرف باسم » الكر راء 
واتل راشف والَدوة وورك منيرة 6 . 

٣‏ ره 

لكل قرية أو بلاد علامة تدل على الاقتراب منها ۰ فالسافر من مكة إلى 
الرياض بل أنه قد اقرب من ن الوبه حيما بصل امه ومن الدفینه حي يشاهد 
لنهود » ومن القاعيّة إذا شاهد ذريع ومکذا . وأما القادم إلى رنية فإنه بری أمامه 
من بعيد منظرا عي جداً هو أقرب ما يكون إلى منظر بلدة عظيمة ذات قلاع وأبراج 
ومآذن وساجد » ولكنها فى الواقم مناظر الال والتلال التى نظهر فى الأفق 
بأشكال بهيحة تنمكس علا أشعة الشمس فتكسبها منظراً خلاباً يأخذ مجامع 
القاوب د وقد یکون للسراب وخداع البصر دخل عظيم ف روعة النظر وإكابه ذلك 
الشكرز المغرى الخلاب 2 

و يطلق أهل هذه البلاد على آما کن فما أسماء غريبة مستهحنة ينجل الكاتب 

من نسميتها بالصراحة التى يستعماها أهلها . ویکثر فى هذه الجهات استعال جلة 

( طيب الا ) » يكنون مها عضو التأنيث . وهنالك قر ية فى وادى شهران بجوار 
E‏ اھا ( طيب الاسم ) و یسمیها هلا 5 کیسان ) . أمافى رنية 


بت بيج سم 


خهنالك كا ذكرنا ( غرمول ) » وهنالك ( ذکر المتعمى ) و ( ورك منيرة ) » وهنالك 
( الرزیزاء ) و( طیب الاسم ) . یذ كرون الأسماء بالألفاظ الستهجنة ذ كوراً انا 
بدون أى ا . 

لنسمية « . . . المثعمى وورك منيرة » قصة يتناقلونها فى رنية بدون استحياء : 
كانت امرأة من رنية ترعى غنمها يقرب الجبل الواقع إلى جنوبی الديرة » وكانت 
حزيلة قليلة الشحم والحم > فتمنت على الله أن عنجها الصحة والعافية بميث يصبح 
كفلها كالجبل القريب منها » فأطلق على الجبل اسم « ورك مئيرة » صاحبة القصة . 
وکان بقر ما رجل من ختم نی وضع د کا كالبل كر > والواقم 


بقرب الورك » فأطلق على هذا الجبل الحدد الشامخ اسم . اللثعمى 6 
دون حياء . 

تق رنية أو بالأحرى البلرة الكبيرة فى رنية على آطراف وادی المعروف باسمها 
والذى ینحدر من جهة الغرب وا لنوب مت متحها إلى الثمال الشرق . ونحيط الجبال 


بالبلرة ‏ من بعيد ‏ من جمیم جهانها » حتی إن القادم 3-8 يضطر إلى ولوج 
وات عديدة بين الجبال إلى أن يصل الدبرة . 

والجالس أمام قصر الأمير ابن صامل ‏ شریف من العبادل -- بری جبل 
« اند » أمامه من جهة الثمال » وجبلى الورك والمثعمى من ابلنوب والمنوب 
الشرق » وسللة الساوخ إلى الشمال الغربى » والمَرَاشِف والسّوادة والفهدان 
ارب 

وقصر ابن صامل بنى على ر بوة مشرفة على الوادى والسپل الحيط به فى منطقة 
متوسطة بين أسفل الوادى وعلوه . وتسمى البلدة التى قا القصر ( الحرم ) و بقربها 
بلدة ( الرثوقة ) التى هى السوق . 

يتنا ليلتناعند جبل از بزاء » وكانت الليلة باردة » فلجأ الرفاق إلى كهف طبيعى 


نصبوا الخيام عند مدخله . 


6 - وادی رئبة 


كان يحب أن يطاق ١‏ سم لي لأنه ماك بیع 
من منبعه فى بلاد غامد إلى مصبه فى رغوة » على حين أن الوادى اروف باسم 
وادى سبيع هو الق الأخير من امتداد وادی تر بة بعد دخوله فى حدود بلاد سبیع 
كامر فى فصل سابق . 

يتألف وادی رنية من وعة من الشعبان تنأ فى بلاد غامد فى السراة الاجازية 
وهو أحد الأودية الستة التى ذ كرناها فى الفصل الأول . ویتحه من اطنوب الغربى 
إلى الثمال الشرق » وکان بظن أنه يتتهى فى وادى الدواسر > والواقم أنه يتتبى 
فى عرق الدواسر ولا يتصل بالوادى تفسه . 

وتقوم على أطراف الوادى المزارع وحدائق النخيل والقصور والقرى إلى مسافات 
ميسدة » ولسكن أ كثر العمران فيه يبدأ من حين دخوله فى بلاد سبیع » والقرى 
الواقعة على الوادى متقار بة متصلة » يرى الإنسان إحداها من الأخرى » إلا أن 
أعظمها وأهیا ما كان واقعا عند منتصفه حيث يأخذ الشعيب أقصى انساعه وحيث 
تکون الأراضى الواقعة على أطرافه أخصب وأصلح للزراعة والفلاحة . 

علو الوادی عند ماء (ثرَاد) فى ديرة غامد . ومن منبعه إلى حين د خوله 
فى آرافی سبيع هوخال من القرى » ولسكنه لایو من مياه مها (تراد) ثم (العقيق) 
وهو ماء ويل لنامد ثم الشورة » وهو ماه لغامد جاور مزارع » وهذه فى أسماء 
امياه والقری الواقعة على الوادى بعد دخوله فى أرض قبيلة سبيم : 
الصغيرية » الَصيّدة» عين أبى ملح » الملاح . كلهامياه لسبيع » وقد يكون 

بقر بها مزارع وعتاری . 

الخيفيشة : ماء» وبقر به یل ينزله الشواوى من شمران وسبيع . 
ال : مأء » وفیه مخيل وقصور . 
۳ : مزارع ومیاه » ولا تخيل فا . 


الاملح : وهو أول العمران فى وادی رنية من جهة الجنوب الفربی » وهو ملتق 
طرق القوافل بين انطرما ورنية و يبشة . 
الحَحَّف : قرية وتخيل . 
ابر مية : «« 
الضرام : تتألف من خس قری متلاصقة وبزارع شتوية هى : لو » رة » 
الظهيرة » حوّید ؛ مقابل . 
کویکد: قرية وتخیل . 
ملهی : « « 
ازم : ومى بلدة الك » وفیبا قصر ابن صامل 
اروضة : وهی السوق الأسبوعية . 
الدعيكة : قرية وتخيل . 
الساورة ‏ 
العاف 
المدهال 
الماير : وهی قرية ونخيل اشمیسات من سبیع > وهی آخر العمران من جهة 
الشهال الشرق . 
و بعد هذه القرى توجد مياه بردها اارعاة وهی : ارجم » النعشة » رغوة » جريد 
فى بلاد البواسر » وماء الوغدية وظاعن حيث بحت فى عرق وادی الدواسر عند 
هحلة الختمية . 
ويفيض فى وادى رنية من الهين شعيب ابحْرة » ومن اباهة الیسری شعیب 
نان عند الأملح وشعیب قرة عند بلاد اد ۱ 
معيشة أهلرنية بسيطة هادئة . هم زراع بالطبع » وأم زراعتهم الفخيل والحبوب » 
وم بم أهل ماشية وجمال » وعندم ذوق فى صناعة النسيج الصوفى انخاص بالأخرجة 


والهميانات . وم وأبناء عومتهم فى اترما متفقون ضد أعدائهم الكثيرين فى كل 
۹3 


س مق س 


أطرانهم » ولكنهم فى رنية أبعد من غيرم عن الفتن واطروب . وقد رأينا فى 
النازعات التى قامت بين الأشراف والإخوان أن سبيع من أهل الطرما وجيرائهم 
من البقوم قد حملوا القسط الا كبر منها » أما أهل رنية فكانوا يفزعون وقت 
الماجة فقط . 

ويقم مدقم العمران على الجانب الشمالی الغربى للوادى » والاجتياز من جانب 
إلى آخر بتازم قطم الفازة الرملية فى بطن الوادى أو بالقرب منه » وكثيراً ما تغرز 
السيارات س وبالأخص الثقيلة منها ‏ فى رماله ولا عکن إخراجها إلا بمد عناء 
شديد » وهذا هوالسبب فى أن أ كر السيارات تفضل السير مع الضمة الثمالية 
الغر بية إلى مسافة بضعة كيلومترات غربا حتی تدور من جوار قرى الضرّم الأر بع 
فى علد الوادى » ومع ذلك لا نسم من التغريز . 

حينا رجعنا من أبها » كانت الأمطار عاءّة والرمال متاسكة » فسلكنا بطن 
الشعيب أمام قرية الحزم » واخترقنا المسافة اختصاراً » فوجدنا الفرق بين الطر يقين 
عظها بتجاوز بضعة عش ركياو متراً . 

ما يؤسف له أن حالة هذه البلاد الاجتراعية كالة سار البلران امنعرلة عن العمران » 
لاتفكر فى غير معيشتها المادية اليومية » ولیست لها آمال أو أمانى بمیدة . ستغلون 
الأرض بعد حرثها » ویزرعون النخيل » وينتظرون لناء الله فى الاخرة . ومن هنا 
نشا عدم اهام بالتغيير والتحديد . 

ونساء هذه البلاد فى معایشهن مثل نساء بلاد الطائف » وان كن إلى البداوة 
أقرب » و يشعر المسافر بالفرق بين أحوال النساء فى هذه الجهة و ينها فى عسير محرد 
وصوله إل بلاد « خيبر » فى منتصف بلاد شهران » وستصف النساء وأزياءعن 2 
موضعه إن شاء الله . 

والسافة من انطرما إلى قصر ابن صامل فى قرية الحزم ١407‏ كيلومتراً ٠‏ وحینا 
بتنا فی ال زيزاءكانت درجة الحرارة ٩۰‏ تياس فهرنميت » وهبطت فى الصباح 


البكر إلى 4۸ درجة . 


فضا تان 
وادی بيشة 


على طریق بيشة س وادى پيشة وأقامه ‏ روافد ببشة س قبائل پيشة س فى بيشة 


١‏ - عى طریق بيشة 
سرنا من‌رنية ضحی بوم الججعة الواقم فی ۱۷ شوال۲(۱۳۰۲ فبرایر سنة )۱۹۳٤‏ 
بعد أن أخذنا کفابة سياراتنا من البنزین » فى طریق طويلة إلى جهة مرتفع الوادی 
حتى وصلنا قرى الم » وهنا كان علينا اجتياز مجرى الشميب الرملى » وتخترق 
الطريق أعلى الشرم 9 تنساب جنو باً على محاذاة سلسلة من الجبال تمعد غرباً من 
الثمال إلى الجنوب » وفما فتن وهضاب مرتقمة تسمى على الترتیب : صل س 
العُوَين س الْرشاء والحسّان س والسّاء . وإلى يسار السافر سهل منبسط ممتد إلى 
جهة قرية الروقة وما وراءها من جبالالساوخ . وهضبة ابماءتقم بين « ... المثعمى » 
وورك منيرة » ویبعد انطشعمی عن الضرم مسافة ۳۰ كيلومتراً إلى الجنوب . 
وللأرض التی تخترقها الطریق كا للتلال والمضاب أسماء لا رید أن آنعب 
القاری" بذ كرهاء بل کتنی بذ کر الهم البارز منها أو ما کانت له صفة خاصة کیبل 
(طیب الا( الذى يتألف من هضبتين تسمى إحداها « حفير »والأخری « شفير ۰6 
وبعد اجتیاز هذا المبل عسافة بضعة كيلومترات يشاهد الرء آمامه وعلی بساره 
( شرقه ) عرقا من ارمال البیضاء هو عرق ( حنحران ) الذى يبدأ فى مکان اسمه 
« الخفرة » وهو ملتق المرق الرملى والضلم الأسود . 
ویرانق العرق الطريق مسافة أر بمة کیلومترات » ثم ينقطع بقرب « الجيمة » 
وهو هضبة سوداء تفصل الرمل عن السبل وعنمه من الطغیان على الطريق » وهذه 


امضبة فريدة فى سوادها الفاح 


م الذى لا يشبهها فيه شىء مما يجاورها . 


مش وید 

وحینا يصل السافر إلى بر الجاهلية یکون قد قطع من رنية مسافة +۵ كيلومتراً - 

كان رفیقنا هذا اليوم رجلا من أهل الضّرم خبيراً بالأرض عار بأسماء البال 
والأودية ۰ يترك شاردة ولا واردة . وقد ذ کر لنا طرفاً من قصص أهل هذه البلاد 
منها ماهو من قصص الز بر وأبى زيد الملالى والسلطان حسن » ومنها ماهو مقتبس 
ومنسوب إلى رجال معاصر ین . 

وحینا سرنامن بثر الجاهلية اجتزنا بضعة كيلو مترات من الأرض الل الحاطة 
بالجبال من مید » وهی أرض يكثر فما الظبی » فصادفنا ثلائة طاردناها برهة حتی 
اصطدنا آحدها . وقص علینا دليلنا طريقة صيد البدو للظباء قال : « إن البدوى 
الماهر يأتى الظبى من الجهة الضادة لمهب الرريح حتی لابشمرالیوان بر حه فيستتكرها 
ويفر منه » فإذا تلفت الظبی إلى ورائه ليشاهد هل هناك من يطارده وقف البدری 
فى مکانه كأنه جماد مستقر» فیطمان الظبی و یشرع فى الرعى ۰ فيتقدّم الصیادالبدوی 
إذ ذاك مسافة أخرى ء فان انتبه له الظىتوقف كأنه جماد لا يتحرك »وهكذا دواليك. 
حتی بصبح على مسافة رمية منه فيرميه يبندقيته » . والبدوى مقتصد حتاط لايسرف 
فى إطلاق الرصاص على طر يدنه . 

مشينا من أرض السليل إلى أرض العر يض وطوطا سبعة كيلومترات » ثم دخلنا 
أرض « حم » وطوها كيلومتران » ثم أرض الشميط » ثم أرض الماوى حيث 
ضام « منیظیر » الذى قينا بجواره للغداء . 

سرنا بعد الغداء كيلومترات قليلة فوصانا آرض « دحلة امعاز » » ويقع إلى يلما 
ضلع صغير وإلى يسارها خشوم بنی رشان » وااسافة بين الضلعان الونى والیسری 
حوالى ياو مترونصف . 

تدخل الطريق بعد ذلك فى أرض النعام ثم أرض المبل » وهنا تضيق الفرجة 
بين الجبال » فتصبح الطريق هی مسيل الوادى المسمى بالسوادة إلى مسافة سبعة 
كيلومترات » ثم تصل إلى هضاب بنی رنفان » وتری وراءها سلسلة جبال عظيمة 


E 
تسمى « ابلفر » » ثم تصل الطریق إلى أرض صعبة تشبه أرض المرّة وتمتد مسافة‎ 
. ستة كيلومترات‎ 

ذکرت أن دلیلنا كان ظریفا خبيراً » فكنًا نلتقط منه آقوالا تدل على خفة 
الروح وتصوير الوقائع بالأمثال » حینا اقتر بنا من بيشة قال الدليل إنها بيشتان : بيشة 
القمح وهی علو الوادى فى بلاد قحطان وشهران » و ببشة النخل المروفة فى كتب 
المرب بام بيشة عبطان . ويتمثل البدو بعنی بيشة بقوهم : « لوأن مع بيشة يشة 
لسابت الميشة » یقصدون بذلك كثرة خيرات وادى بيشة وخصبه وغناه . 

وأخبرنا الدليل أن ديرة سبيع تنتهى عند ضلعان بنى رنفان فى أرض الذهاب » 
وتبدأ من هنا ديرة أ كلب من قبائل بيشة . 

تر الطريق فى أراضى التَدحَة و بطن ذى ی وأرض الشَّدِيدَة التى يشاهد 
منها جبل « مور » وهو الدليل الذى يبتدى به فى الوصول إلى بيشة » وجبل 
جمور هذا كثير الشبه بجبل النور فى أعلى مكة من حيث شكله وارتفاعه و بروزه 
عن الجبال الجاورة له . 

وکلا قر بنا من جمعور تذيّرت طبيعة الأرض المسيّاة بأرض الحونة » ثم يزيد 
هذا الاختلاف حين تنبسط أمامنا السهول التو بة على شجر الخض والفضی وشحر 
آخر أ كبرمن الفضی ما کنت شاهدته امه « َنْب » . وهذه الأرض على كثرة 
شجرها وعرة كثيرة الحفر والأقواز الرملية والتماري » ومنها يشاهد النخيل فى وادی 
بيشة فى متسع رم عظيم . 

حینا يققرب المسافر من الوادى يكون قريباً من مخيل الجيرة فى أسفل وادى 
بيشة » وتكون السافة التى قطعها من رنية ۱۹۸ كيلومةراً . 

و بعد قرية الجيرة بمسافة نصف كيلو متر تقريباً تبدأ السيارة باجتیاز الوادى الذی 
يبلغ عرضه فى هذا الکان أ كثر من نصف كيلومتر » ويمتد منتعی الرمل الواقع 
على ضفتيه مسافة أخرى بحيث يكن اعتبار مجرى الوادى قرابة كيلومترين » إلا أن 


بت ون 

هذا لا بغطيه الماء إلا نادراً حینا یکون السیل عظيا جداً » والغالب أن الوادی 

ینقسم هنا إلى مجریین ثعالى وجنوبى . وهذا هو السبب فى کون الحرى عریضاً 
هذا العرض . 

وصلنا قصر المسكومة فى قرية الروشن مركن بيشة بعد مسيرة ۱۷۰ كيلومتراً 


رة 
۲ - وادی يشة 


ريا كان وادی ببشة أ كبر الاودية الستة وأطوطا » فإنه ينبع من سفوح 
سراة عبيدة من قحطان إلى الشرق المنوبى من جبال عسير » وتجتمع فيه أ كثر مياه 
جبال عسير وشمران وقحطان . قلنا أ كثر لأن هناك واديا آخر يصنئى قسما من مياه 
تلك البلاد وهو وادى تثلیث . 

يبدأ وادی بيش ة کا ذ کرنا من سراة عبیدة ورقيدة » وکانت تقوم عند مبدئه 
قرية عظيمة لم يبق منها الا أطلال وخرائب » هی بلدة جرش الوارد ذ کرها فى كثير 
من كتب العرب » ثم يقطم هذا الوادى حدود بلاد قحطان حيث يكون اسمه 
2 بيشة ابن سال » أحد زعماء قحطان ؛ ويدخل فى ديرة قبيلة ثممران » ومر من 
مكان تقوم على أطرافه قرى شهران ومنها خيس مشيط » و بعد أن يحتازها بقليل 
لصب فيه أودية فرعية غير أنها غابة فى الكبر والأهمية » منما وادى « تتدّحة » 
ووادی « آبها » السبی « خی 6 » ويسمى عندئذ ( أى بمد انصباب راد أمها 
فيه ) وادی « ابن هشبل ۳۳ وادی « ثم ران ۾ .أا لعل أن متاز وادی بشة 
بلاد شهران التابعة لاان مشیط وشهران التابعة لان هشبل عند المكان المسمى 
« واعر » والعتبر فى الواقم أول وادى بيشة » فيستى الوادى « بيشة النخل » 


۰ بو ۹ 1( 

أو « بيشة عبطان » المعروفة ف کف : 

(۱) ذكر الأمير سعيد بن مشيط أن وادى بيشة يسم ثلائة أقسام : بيشة ابن سام » وبيشة 
ابن مشيط » وبيشة النخل ٠‏ 


س مھ — 


فالفم امرتفع من الوادى إلى جهة منبعه لامكن زراعة النخيل فيه » بلإنسكان 
تلك الأطراف یمتمدون فى حياتهم على زراعة الحبوب » ولذلك مى «بيشة القمح » 
کا أسلفنا . واعتباراً من واعر یکون الإقليم معتدلا وصالاً لزراعة التخیل فیسمی 
الوادى عندئذ « بيشة النخل » . وسنذکر تفاصيل الأودية والشعبان التی تصب 
فى أعلى الوادى حين تفصیلنا لبلاد شهران و بلاد عسير وقحطان » وسنکتنی هنا 
بذکر بيشة النخل . 

تقوم على أطراف الوادى اعتباراً من واعر احدی وعشرون قرية يتراوح عدد 
سكائها بين أر بعين ومسي نألف نسمة . وهذه أسماء القرى متبعين فى ذ كرها يجرى 
الوادى من أعلاه إلى مصبه : 


٩‏ س واعر ۱ اليه 
٢۴ eS - ۲‏ س الررة 
م س المدرة مح الحو 
۽ - الباقرة ٤‏ - الديللى 
ه - نمران » وهی محل سوق اٹجیں ۵ س السقيفة 
٩‏ - الروشن » وهی مركز المسكومة ١‏ - الدرار 
ومقر الأمير وحل سوق الأر بعاء ۷ - الرقيطة 
۷ - روشن الهدی NA‏ النقيم 
م - انفيض ٩‏ س انفرسعة 
۽ أبا الشوك ۰ ب الشقيقة 
۰ ب الصبیعی ۱ - الخنينة »وهی منتهی 
العمران والنخيل . 


و عتد الوادى فى مسيره إلى أن يلتق بوادى رنية فى « رغوة » » ويغوران 5 
فى « المَهمّل » عند « ظاعن » ۱ 


— ۵0 س 


ويبلغ امتداد الوادى اعتباراً من « واعر » إلى « الجنينة » مسافة بومين ونصف 
على المطية أى مايزيد على مائة كيلومتر » وتبلغ المسافة من قرية « الروشن » فى ببشة 
إلى « خیس مشیط » ۲۵۰ كيلومتراً »ومن انیس إلى بلا ابن سالم فى عاو الوادى 
حوالى سین كيلومتراً .أما السافة من « الروشن » إلى « الجنينة » فإنها تزيد على 
این کیلومترا . 

فیکون طول الوادی من منبعه إلى مصبه ۳۵۰ کیاومترا فى الممران » ور عا امتد 
أ كثر من مائة کاومترآخری ف الرمال » فیکون جوع طوله فى هذه ال[ كثر من 

۰ کیاومترا » وهو طول عظے جداً کا ,ری » والبداة یقولون : إنه عتد من الشعف 
إلى العف“ . 
۳ - روافد بشة 

لن أذ كر هنا من روافد بيشة لا ما كان مصبه بعد « واعر » . وهذه الأودية 
التى ترفد الوادی ذات أعمية غير قليلة » ذفيها قری عامرة بااسکان » وکانت لبعضها 
شهرة عليمة فى لایخ ای متلهقاً إلى زيارتها فإن الظروف ل تسكن 
اسح بذلك مع الأسف : 

أولا : وادی ترج : ويصب فى بيشة عند خيل اليفة وفی الوادى مخيل ومزارع 
كثيرة » وأهله شدیدو البأس » تمل بهم الشاعر ابن مقبل حينا قال0© : 

جاو بها الثم السجاف كأنهم أسود بترج أو أسود بعتودا 

وقال المزازة العامرى”" فى خصب ترج وغنی تر بته : 

ون النخيل من بطن ترج ون حرم حنادس ظماء 

وقال آجد بن عیسی الرداعى فى أرجوزة الم : 
(۱) الثمف انان الال » وليف یکنون به عن الاخيل . 

(۲) صفة جزيرة المرب لهمدانی س 14م - 


(؟) » 0 0 ه | ص ۲۱۵ ۰ 
(4) مهام 2 « ص ۲۷ .۰ 


جه ای - 


ما زال ذاك حاها وحالما تفشى ظلام الال والأهوال 

حتى آنت ترجا على ال وييشة النخل بلا اغفال 

ما قری وادى ترج اعتباراً من منبعه فى سراة الججاز إلى مصبه فى وادى بيشة 
عند تخيل الحيفة فهى : س 

(۱) القويسا (۲) جح (۳) الم (4) حوران (5) القرات 
)١(‏ الم عجة (۷) المازبى (۸) البدور . والأخيرتان قرب الیفة . 

انیا : وادی تبالة : ويصب فى وادی بيشة عند قرية الصبیحی التى ذ کرناها 
بين قری اوادی . والواقع أن الوادى الشار إليه يتغير سمه قبل مصبه فى وادی بيشة » 
فهو وادى تبالة فى أعلاه ووادی ال عند مصبه . 

ووادى تبالة هذا ملك لقبيلة الفرّع من « خثمر » ويقال إنهم من « شمران» . 
وقد ورد ذ کر ااوادی كثيراً فى كتب المرب وأراجيزم . وقد قال فيه طرفة"؟ : 

رای منظراً منها وادی تبالة فكان عليه الزاد کالقر أو أمر 

وذکره عبد الله بن عبد رح الأزدى نی کله التى یذ کر فا افتراق الأزد 

خيار الناس قدما وأجلدم رجالا سد عاد 

وا کثرم ش بلا فى كهول كأسد تبلة انشهب الوراد 

ورد ذکر تبالة مع ترج و ييشة وهرجاب وقری حوران وسواها فى قصيدة 
الزازة العامرى » کا وردت فى أرجوزة المح" لأ مد بن عیسی الرداعى . 

ولا حظنا آن بعض الشعراء ذکر آسد ترج وأسد عتود وأسد تبالة . وقد يتبادر 
إلى الذهن آنه کانت هناك أسد فيا مضی من الأزمان » والوافع أنه لا آسد فما . 

ذكر اطمدانی(* تحت عنوان : مواضم الأسد فى هذه الجزيرة الضروب بها 
الثل » قال : 

(۱) صفة جزيرة المرب للهمدانى ص ۱۷۳ ۰ 
() « و د وم ۲ات ۲۰۷ 


(۳) » « ض ۲۱6 و ۲۱۵ و ۲۰۸ . 
(4) « « «س ۰.۱۲۷ 


o) 


ی 

أسد تبالة وأسد ترج وبيشة وأسد عتود . تأما تبالة وترج وبيشة فهى من 
أعراض تجد » ولا یکون بها أسد ول يكن » و نما تريد المرب آسود بَيْش ويزيدون. 
فيه اماء ۳ فيقولون بيشة بنتح الباء » وهی مواضم الأسد « و بيشة بسطان » فعى 
بكسر الباء » وقيل بل أرادوا بيشة تمد ؛ وأن رءوس هذه الأعراض من أعلى السراة 
منها ما ينحدر إلى تحد ومنها ما ينحدر إلى تهامة » فا اندر إلى تهامة فالأسد فيه 
وفذا الجوار نسبوها إلى هذه الأعراض » وريا قد طلع منها الواحد إلى أرض تجد 
قاطماً من بلرة فعاث فيا : فلمل أوّل من نسب الأسد إلى هذه الواضع عاين الواحد 
والزوج فی بعض هذه الأودية ۹ 

وينسب إلى تبالة بيت « ذوالخلصة » وهو من الأصنام التى كانت المرب 
تعظمها فى اهايا . 

وهی واقمة على طريق المج من صنعاء إلى مكة » وفما آبار عذية ذ کرها 

شعراء المرب وكثابهم » ولکنهافی زماننا اضر بلاد فقيرة » وفيها من القری 
1 قربة منها : أر ربع لفرقة اأستبین من خث م قبل دير امم الوادى فيصبح 
د وادى ا » وهی : (1) السو (۴) المضبة (۳) وامط )٤(‏ التوز ومع فی 
واذق الثلية وهن : (۱) الجبارين (؟ ) الفدنة (۳) اجرب ( 4 ) خر يب السوق 
(5) مصر (ج) القوزية (۷) الشديق . 

وأما سكان الوادی فهم كا ذ كرنا من خم » ویقسمون أر بمة آقسام : 


(۱) الضعبين (۳) الین 
(۲) بنو خناس (4) بنوواس 


الم : وادی هرجاب ۳7 ن الأود ية العظيمة ف بلاد شهران » و اد من أعالى 
سرا ی میقم كير من بلاد شهران . ويقطعه طریق بيشة إلى 


(۱) وادی بش فى تهامة عسیر ۰ 
(۲) انظرمحث ذو الخلصة فى کتاب تاربع مک للاازرق طبعة مک بتمليق الأستاذ رشدی ماعس 


و د 


خيس مشيط فى موضعين : الأول على مد ۷ كيلومتراً من بيشة » والثابى بعد ارتقاء 
الجبال قرب خيبر على بمد ۱۳۳ كياومتراً من بيشة . ویصب هرجاب فى وادى 
بيشة بقرب اليفة » وليس على أطراف هذا الوادى سوى قر يتين فى السمبل القريب 
من منبعه » وها قر يتا اضرا والمار . 

رابا : وادی بطأنة . وهو يصب فى وادى بيشة فوق واعر بةایل » ومنبعه من 
بلاد غامد . 


۽ - قبائل بيشة 


فى بيشة عدد من القبائل التحالفة نذ کرها فما يلل : 

أولا : قبيلة أ كنب . ويياغ عدد حار با تحو ألف رجل وتقسم إلى بطنين : 

الأول : عاس . وفيه من الأقسام خسة : للزايدة » الجتبة الجبرة » آل منيع » 
ان عطبان 0 

والالى: الخلف . ونه من الأقسام أربعة : بنو هزر » آل سحرة » 
بو سعد » المياهين ٠.‏ 

انیا : قبيلة شهران . هؤلاء هم قم من شهران الذين تمد بلادم على أطراف 
وادی بشة من منبمه إلى مصبه » وم كثيرو المدد والعدة » وأقسامهم ستة : 
بنو واهب » نومه » للف » الآمتین . التارشة» آل الستد . 

وعناسية ذکر شهران لانری بأساً من ذکر آقسامها الرئيسية النسعة التابعة 
أعسير ( أى بلاد ابن هشبل وان مشیط ) وهی : 

)١1(‏ آل رشيد . وكبيرام : ابن مشیط وأو ملحة 


)۳( تمس 5 وقفهم مس دای : بنو على » لازارقة » بتو صغير » 
ال الذئب » حوز. 


(4) گود. 

(5) بنو باد . 

(<) بنو واهب . 

(۷) آل سرحان . 

(۸) بنورشحة . 

(5) ليقع 

ویتبم شهران فى الشعف : بنو مالك ( أبنو ليك ) » والقرعا » وان جابرة» 
والسئى 7 يتبعهم فى تهامة فرع الجهرة . 

O‏ عند رطق بو از 

فا : ق قيلة بلحرث”' قریبة من وادى تراج » وتقسم قسین ‏ 

الأول : المشارمة » ومنهم آربع بداند + العرّمة» آل الصّنّة » المَحوف » 
آل عسى : 

والثانى : آل خالد » ومنهم سبع بدائد : الفرتشة » الكرامة »ان البطلان » 
آل ار بیع » الحرالة؛ آل مر و . 

رابماً: قبيلة خثم . م أهل قری ومزارع » و يقس.ون إلى فرق أهتها : 
بنو ميمون » ابن عيدان » أهل دمّة » أهل باشوت » آل مرتة » السروان » 
اارارقة » السلمان . 

ومن خثم أقسام فى تهامة هى : المنتشر » العوامر » بنو سیم 

كنت دوّنت هذه المعلومات عن خم ق رحلتی إلى « آبپا » » وكانت هذه 
القبيلة تابعة آنئذ لإمارة بيشة » ول‌کنها أتبعت منذ نحو سنتين إلى إمارة سراة 
الحجاز المسماة بخامد وزهران » فكتب أميرها ترک بن ماضی عن أقسامها مابأتى : 

الحضر من «ختم» م : 


(۱) م من الشلاوة ٠‏ وتوجد قبيلة أخرى باسم بلحرت ذکرناها فى کتابنا « قلب جزيرة 
العرب » س ٩۳۸‏ ۰ وبعضهم مخلط بين القبلین . 


(۱) بنومیمون 
(؟) أهل الفوقة 
(۳) أهل المطبة . 
وأما البادية نهم : 
)١( .‏ بتوداس 
6 الفزع . 
خامسا : قبيلة بالقرن . 3 آهل قرى ما عدا الصهب بن دجم فإنهم على 
البداوة » وأقسامها ستة : دحم » آل مشيب » بنو رزق »آل سلبان » آل الجيد » 
ESE‏ 
سادساً : قبيلة ثمران . منها فرق تق فى تهامة » غير أن لها أقساما فى ديار 
بيشة هي : العبوس » سحاب » آل مبارك . 
ه- فى يشة 
أفنا نى بيشة بوماً و بعض اليوم » وتجولنا فى أطرافها » وزرنا بعض أعيائها » 
ودرسنا أحوالما » وجمعنا ما يازمنا من معلومات وأرصاد عنها . وييشة س عوقمها 
الطبيعى وخصب تر بتها وتنوع إقلي.ها وكونها متوسطة بين عسير والحجاز والدواسر 
ونجد ‏ ذات أهمية من الناحيتين الاستراتيجية والمواصلات . وق د كانت دائما مر كرا 
هاما احشد العسكرى الذى يساق من جد إلى جهات عسير والمن . وقد لمبت دوراً 
عظها فى بلاد شهران وعسير أوائل زحف حركة الإخوان من نجد . وكانالغزو الأول 
الذى توجه بقيادة الأمير « ابن مساعد » لفتح عسير مواقا من أهل بيشة علاوة على 
آهل جد . 
ويبلغ سکان وادی بيشة حو ستين ألا . والجهاد الُروض علیپم فى الدرجة 
الأولى يبلغ ۱۵۰۰ مقاتل . 
وأما درجة الرارة بوم مرورنا منها فکانت ۷۵ درجة فهرثبیت عصرا و۷۰ 


بارج هه 
درجة فهرنبيت صباحاً » وتشتد درجة المرارة فى أيام الصيف اشتداداً عظما » وولا 
ذلك لما كانت زراعة النخيل فما موفقة ناجحة . وقد قلت میاه الابار ببب عدم 
فيضان الوادى منذ سنوات . أما السنين التى تکثر فما الأمطار ويجرى فما الوادى 
تبعاً ذلك فإنها تکون سنين خير وبركة . 

والصناعات فى بيشة بدائية » وما هى إلا دبغ الملود وصنع سرج اتخول والاربل 
ونسج النسيج الصوفی الجاف اشن ۰ مما يستعمل فى صنع الأبسطة أو الأخرجة . 

والبيوت ف بيشة تؤلفعادة من طبةتين » وتحاط بأسوار ى منتصفها آنواب كييرة 
تتسع لدخول الال بأحمالها . وقد شاهدنا بهض البيوت الكبيرة ذات الجدران 
المرتفعة #ترق سةوفها كوى لتصريف الدخان » إذ أن النار توقد وسط البيوت 
للتدفثة وعمل القهوة والشای . 

أما طرازالمعيشة فى بيشة فقد تحول تحولا محسوسا واختلف عما عهد ناه فى الحجاز 
وف بادية الطائف ه ومع أن العادات قر يبة من عادات أهل نحد غير أنها لانتفق معها 
ماما كا أا لانشبه عادات عسير وشهران التى سنوضحها فى الفصول الأنية . 

فرب الشاى والقهوة ثم تقديم المذْمر يحترق فيه عود اد أوخشبة الإذخر 
النى تكثر فى البرية قاعدة عامة شاملة » ويزيد أهل بيشة على ذلاك تقد النواشف 
من الْمّر وغيره للضيوف اامتاز بن . وهذا التفرد فى العادات ناثى* على ال كثر من 
وقوع بيشة على طر يق القوافل الرئيسية التاربخية فى جز رة العرب » فهی ملتق هذه 
الطرق أو احاج المتجهة من لین وحضرموت وعمان ووادى الدواسر وعسير والحجاز 
ونجد . وق ااقدحم عرفت بيشة بانها المعبر الذى دغل منه الاحباش فى طر يهم إلى 
مكة عام الفيل . وتوجد بالقرب من بيشة كتابة باللفة الجيرية القدعة نشبه الكتابة 
النقوشة على صخرة فى ربع الزلالة يقرب السيل بالحجاز ينها وبين السيل الصغير 
على طريق الطائف لاال . وقد جرت العادة بتسمية درب الیش الحبشى بدرب 
اليل » لأن الفيلة والجال معا تعجر عن ساوك طريق السراة قتتركها إلى الغرب 
وادور فی الطريق الشرق السهل الذى عر من بيشة . 


م جم ده 


تزوّدنا من « بيشة » بالبئزين اللازم لسياراتنا » وه الحطة الأخيرة قبل حيس 
مشيط . وقدم لنا الأمير دليلاً من رجاله من شهران » خبيراً بالطريق والأرض 
والجبال والقبائل » لرافقتنا إلى اجيس . 

وقبل مسیرناوقعت ارفیقنا الهندس « كنعان 6 قصة مسلية » ما زلنا نلمزه مها إلى 
يومتا هذا : اشتبى كنعان كلوة الذبيحة . وأهل بيشة لايبذلون كيير عنادة فى طهو 
امراف » وكانت النتيجة أن تناول كنمان قطعة من الذبيحة لامجوز أ كلها ظناً منه 
أنها الكلوة » فسكانت فرصة الرفاق يتسلون پا عشا کسة کنعان وتعييره . 


2 لاع 
بلاد شبران 
فى طريق امیس س بلاد خیبر س بين خيير وتندحة س وادی قندحة = خیس مقیط 
الأسواق الأسبوعية ‏ فری الوادى س السفور والزواج 
١‏ - فى طریق خيس مشيط 

غادرنا قصر الروشن » دار الحسكومة فى ببشة » صباح بوم السبت الواقم فى ۱۸ 
شوال ۱۳۰۲ ( ۳ فبرابر 154 ) » وخلفتا سوق « ران » عن يننا » وأنجهنا نحو 
الجنوب تنهب بنا السيارات الأرض نهباً . و بعد مسيرة ثلائة كيلومترات وصلنا إلى 
ضلع اسه « قرن الحديد » سرنا مع هکیلومترین آخر بن » وکنا نشاهد من ورائه 
جبال « الشپیلاء » . ثم مخلنا فى أرض اها « المتن » يطل عليها « أبرق التقاد 4 
وفی مؤخرته ضلم « المبرة البيضاء » فالجراء . وأرض « التن » هذه سملة رملية 
تحانهها الجبال من شرقها وغربها » وعرضها حوالى ثلالة كيلومترات » وسرنا ا 
من الشمال إلى الجنوب مسافة 14 كيلومتراً . وکنا كلا انجهنا إلى الجنوب ضافت 
بنا الفرجة بين الجبال ونشدشت بما بك فما من الشجر» حتی نصل إلى ضليعات 
صغيرة تنسع بمدها الأرض مرة أخرى وتقوم إلى عینها ( غربها ) ساسلة « لبت » 
ومن دونها « جرياش » ومن ورالها « غرابة » . ویکون إلى جهة الشرق ف الأفق 
« اللبّن » و« الثران » وهضاب « بنى منبه » . 

و بعد اجتيازنا لأرض المآن دخانا أرض « ابوب » » نباتها اسر » وطيلها 
رخوة رخصة » تغرز فا السيارات » يخترقها وادى2 هرجاب » عند جبل « ءراياش» 
الذى يوم كالحارس الرقيب على الوادى العظيم ١‏ 

ومد أرض الخحبوت تاق ارش «الحرةة » التى رافقها « مرياش» من 


وس 


غو بأ رهة قصيرة 32 يبي , « س اش 4 قبل أن تبلغ شعیبا اسه شعیب «رنزم » 
على بعد حوالی کیاومترین وذصف متر . 

ويشاهد المسافر من وط أرض +2 سلسلة من الجبال إلى جهة الغرب تعرف 
بام « الشراة » » وهی السلسلة الموازية لسراة المحاز وعسير المرتفعة . والجبال 
فى هذه المنطقة كثيرة » بذل دليلنا جهده لتسميتها لنا وتعر يفنا عدودها من مبتداها 
إلى منتهاها » غير أنى لن أتعب القاری" بذ کرها هنا . 

وهل مسيرة اة کار ترات من رنوم تبدأ أرض حديدة , سماها الدليل باسم 
« صهى » وهی جری واد حصور بين حبال الشراة من الفرب وضلعان وهضاب 
مختلفة من الشرق » و بعد أن نسير فما مسافة کیاومترین نصل إلى الشعیب المسمى 
پاسعها وترافقه على ضفتيه مسافة غير قصيرة . وقد شبت أرض صهى هذه بطریق 
مكة - الطائف من حيث وعورنها وکونها فى واد يرتفع كنا تقدمنا فيه » إلى أن 
نصل بعد مسيرة خسة كيلومترات إلى عقبة نرقاها ونتحول منها إلى أرض مستوبة 
مسافة كياومتر واحد » ثم نعتلى عقبة أخرى . ويستغرق قطم أرض صبی من أولما 
إلى آخرها مسيرة عشرة كيلومترات » حيث نفارق شعيب صبى ونسپر فى واد آخر 
اسمه « وادى الیثاء » وهو ذو رمل أبيض خال من الحارة والصخور . وتشبه 
الأرض هنا طبيعة الأرض اواقسة بين السيل والربع التكبير ( ذات عرق ) على 
طريق مكة س الطائف . 

ندخل بعد ذلك أرض « جلالة » . ومی سهب مرتفع » بقربه تلال وركام 
صخرية کاطرار » و بعد أن نسير فيها خسة کیلومترات نصسل إلى مکان يسمى 
« هضبة البثر » الق عر بقر ما شعيب حلالة . و بعد مسيرة کیلومتر ین ونصف متر 
عن الشعيب المذ كور نصل إلى بارغر برة الياه » عقها سبعة آمتار » حاورها صخور 
ملساء » نقشت عليها نقوش كثيرة » قد يخالها المرء كتابة هيروغليفية أو حيرية » غير 
أنها ف الواقم أوسام ابل وأوسام أخرى لامعنى لحا ء وهذه البثر مها « بثر ابن سر ار » 

(ه) 


0 س 


و بعد کیلومترین من البثر نقطع شعيبا امه « تلاع f“‏ ندخل فى أرض 
«الحدية» التی تبدأ على د مسافة ستة كيلو ترات من البثرء وهی أرض محاطة بهضاب 
حجر ية ملساء أسمها «الصمم» وهی بطبيءتها مشامة لأرض «الجثامية » و«الحديرة» 
ین «الر بم» و«أم ا جض » على طر بق‌الطائف . وتشاهد من هذه الأرض هضاب 
متعددة مثل : رة » وحقايلة » ولمدة » الواقمة بقرب قرية : المایر » على وادی 
« هرجاب » . وتری أيضا آبارق العالة » ورفضة » والحصير » وسيقان ؛ والصندب . 
ذوات الاون الأبيض التاصع الذى عيزها عا حوفا من هضاب ومرتفعات » وعد 
أرض الحدية إلى مسافة ۲ كيلومترا 8 

وتبدأ بعد ذلك أرض « السرين » » السوداء اللون » المتدة إلى مسافة تسعة 
كيلومترات . 

ثم تأتى ہمد ذلك «كتنة » وهی أرض وواد مشهور فى كتب العرب » شی 
السيارة فيه من أسفله إلى جهة منبعه عشر بن كيلومتراً فى ملتویات ومنحنیات تحیط 
مها الجبال من كل جانب » وتقوم على أطراف وادى كتنة جبال مشهورة مدل ضلم 
« قرن الوشيل » وضلم «ربه » وه ابنسيار» . والسیرفی الوادى يكون صعباحتى 
تصل إلى ضور بنى منيّه » لأن الطر يق صعد . وضور بنى منبه ضلع صخرى أماس 
یم على ین الصاعد على الطر يق » وعتد إلى مسافة كيلو مترين . وحين مفارقة 
الضور نصل إلى عقبة صعبة المرتق عسيرته » وکنا رقيناها بدون أى حادث » 
وحَولنا السير من جهتها الجنو بية الثربية إلى « وادى قرن الوشيل » » فنضطر إلى 
ارتقاء عقبة ثثانية» ثم بعد كيلو مار آخر عقبة ثالثة غير أنها آقل انحداراً من الأولى . 

دخلنا بعد ذلك أرض « الال » التی بلغ ارتفاعها أعظلم ما وصانا إليه حتی 
الآن فى الرحلة » إذ سحل البارومتر هنا عاواً قدره ۷۱۰۰ قدم . وأما أرض اطلائل 
فإنها سهلة كثيرة العشب والرعی » قد يتخذها بنو واهب من‌شهران مى المواشيهم » 


وتقوم إلى شرقها اة « الحصاصة » . وقد شاهدنا فى هذه المنطقة رتلا من الظياء 


ات 
طاردناها فلجأت إلى الجبال الصخر ية فل تتمكن منها . وأذ كر أننانى عودتناشاهدنا 
فا توء من المبارى النجدية صدنا بعضها . وتمتد أرض الللائل مسافة ۱۹ كيلومتراً 
ثم نبدأ بالتصعيد مسافة كيلومترين حيث آطل على جرى وادى «هرجاب» الذیقطمنا 
قسمه الأسفل فى الصباح . وكانت الشمس قد قار بت الفیب » والسيارات الصغيرة 
لم تكن قد للقت بناء فقررنا امبيت فى هذا الکان . 

حياة البرية لذيذة مبهحة » لاسما متی کان السافر مستعداً ها أو ممتاداً إيإها . 
وکانت. معيشننا فى سفرنا الحالى سائرة على وتبرة واحدة من الترتبب والنظام » غير 
أننا ‏ بسبب مبيتنا ثلاث ليال فى انرما ورنية و بيشة - لم نتمکن من الاستمتاع 
حياةالبرية الحادثة إلاليلة «بيتنا فى «هرجاب» . نصب الرفاق الحيام » وأرسلوا الدلیل 
فى مشترى ذبيحة لعشائهم » وانتش رأ كثرم يحمم الاب استعداداً هذه الليلة الباردة 
القمرة » وسمرنا إلى ساعة متأخرة من الیل مع ضيوف جممتوسم نار لّري » فكنا 
نسم أحاديث التحطانی والشپرانی والسيرى والنحدى والححازى » وامتزجت 
النفوس وطاب السهر » فهب الرفاق إلى جذوع آشجار ضخمة فاقتلموها وجروها » 
«قلدين بذاك فملة الأمير فيصل ليلة الربوة فى أرض « الجديرة » 

نا فى الصباح نشطين أقوياء » فرفعنا متاعنا » وانسابت بنا سياراتنا تاركة 
وادى « هرجاب » إلى الثمال الفر بى حتى دخلنا أرض « الحصاصة » التى تفصل 
بين مجرى « هرحاب» ومجرى وادی «أنط » الذى يصب ف هرحاب اشا 7 

وبعد مسيرة ۱۵ کیلومترا من هرجاب نارق وادى أنط وندخل فى أرض "مر 
وهی سسولة فى مبتداها » وتقع إلى الغرب منها ضامان « الشفا » . ومما بلاحظ أن 
شعيب « عر » بصب فى وادی « المسيرق» الذى يصب بدوره فى وادى «تثليثة . 
ونسير فى أرض الفر مسافة طويلة » نقطم تار شعيب عر نمسه »أو الشعبان الصغيرة 
التی تصب فيه »ولا تکاد تنتهى من أرض الْمْر حتى تشاهد فى الأفق إلى جها 
البسار تخيل بلاد خيبر وقصورها . 


ته بات کار 


سينا معدت يبر جبت من التسمية » لأ ىكنت أجل أن عنالك خيبراً غير 
خيبر الشهورة نوقستها التاريمية فى صدرالاسلام والواقمة إلى الشمال الشرق من الد 
التورة » ولكن خيبر شهران قد تکون أ كبر من بلاد خيبر الدينة » وأعدل هواء 
وأعذب ماء . وأرض خیبرهذه فیها رجوم وركام من الصخورالسوداء » وفيها شعبان 
وأودية كبيرة » إلا أن أ كبرها شعيب « السليل » » وأعظم منه شعيب خيير الذى 
برفد شعيب المسيرق الآنف ال کر . 

0 بالقرب من خير عدة جبال أهمها جبل « شاع »۳ إلى الجنوب الشرق 

٠‏ وجتمع مياه الأمطار التى مطل عليه وعلى جواره فى الوادى الذى يجتمم 

7 بیوت وادى خيبر مع وادى « الشيق » القادم من جهة المنوب . وبعد أن 

يجتاز الواديان خيبر يتصل بهما السيرق » و يظل اعه هكذا إلى أن يصب ف وادى 
« من » قرب ارت . وثفن نفسه يصب فی وادى تثليث الذى سنصفه ون کر 
روائده فى موضع كثر من هذا الکتاب . 

آما بلاد خيبر فان أهلها من شمران » اما من كود وإما من بنى واهب . وهی 
عدة فری متدة على طرفی وادى خيبر والشيق والمسيرق . والبیوت هنا ( ونسمى 
القصور ) مبنية این وه ىكأحواش واسعة » فى أحد أطرافها البيت الذى يشبه البرج» 
ويتألف على لاب من طبقين » يستعمل الأدنى أيام الأمطار فى فصل الشتاء ويضم 
الواشى من بقر وماعز وغنم » ويستعمل الأعلى فى فصل الصيف تلزن الؤن » ولكن 
الغرض الرئيسى منه أن يستخدم للحرب ومراقبة المدو ومقاومته . 

وما يؤسف له أن انعدام الأمن فى هذه البلاد قبل ولاية اللك عبد العزيز 
ل و د جمل السلامة الشف الشاغل لأهل هذه البلاد وما جاورها» ولذلك ترام 


(۱) صفهٌ جزررة العرب لهیداتی ٠‏ 


E 
قد جهزوا بيوتهم بوسائل الدفاع » وكذلك فعلوا عزارعهم التى يبنون فیهااتقصبات‎ 
. الشيبة بلمنائر فا مخاریق ارمی العدو وصده‎ 

آما التری فى وادی خیبر فعى : 

(۱) روة : فى أعالىالوادى أ كثرها مزارع للحبوب » وفيباقليلمن التخيل . 

وأهلها من كود من شہران . 

(؟) البؤدان : وتأنى بعد رفَْة . وأهلها من الصوح من شهران . 

(۳) التتار : وهی لاصوح أيضا . 

)٤(‏ خيبر : وهی لآل حرام من بنى واهب » وهی أحضر من المار » وفبا 

نحو عش رين قصراً . 

(ه ) واسط : وقصورها عشرة . 

(5) المار : وهی غيرالأولى واا الحقيق عار بن بجاد وفبها عشرون قصراً . 

(7) الحامض ؛ وفها تخيل » وقصورها عشرة . 

( ۸ )القفاض : بها عشرة قصور . 

( 5 )الباريش :أ كبر من انسابقة . 

(۱۰) الحفة . 

(۱۱) القوز : وهى بلاد لابن دليقم 5 

(۱۲) البغث . 

(۱۳)اطرفین : ونیا عشرة تور . 

وام زراعانهم الب والشعیر والذرة والنخيل . 

HRRK 

وما بلاحط أننى ل آشاهد خلا بعد خیبر من جهة نیس وعسير »فکانها 

الحدود التى يتتبى عندها زرع النخیل . 


ا 
- بين خيير وتندحة 

بمد مسير بضع مثات من الأمتار عن قصور خيبرء اچترنا جرى الوادى » وسرنا 
محاذين بل « شاع » الذى أصبح الآن عن يسارنا على بعد قليل مت » وكنا كلا 
تقدّمنا فى السير قتر بنا من الجبل حتى السير على سفحه » وأصبح السهل تمتدأ إلى جهة 
الهين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات تقريباً » وهناك تبدأ سلسلة من الجبال الجراء 
سمی « سلسلة الشميط » . 

أما أرض الوادى فإنها من التراب الأسود انعم » ویکث فبا شجر العراد » 
و بعد مسيرة عشرة كيلومترات تضیق أرض الوادى » وتبدأ السلسلتان الى واليسرى 
بالاقتراب حتى يبلغ البعد بينهما أقل من ۰۰۰ مقر » وعندئذ نصل إلى مجرى وادى 
السلیل الذى يصب فى خيبر ؛ وى هذا المكان ينقطم جبل « شاع © ویبداً المسير 
على سفح سلسلة جبلية واقعة على مین الطرريق . 

تضيق الجبال اناق على الطريق وتنفرج عنه مرة أخرى » وهی تنساب على 
جانى وادى السايل أو على أحد جانبيه أو قاطمة له » ولسكنها تتعرج مصعدة مع علو 
الوادى إلى مسافة بضعة كيلومترا ات » حتى تبلغ ارتفاعاً سجله البارومتر عقدار 
۰ قدما . 

ننتعى من أرض جبلية إلى أرض رملية » ولكنا نمود بعدكياو مترين إلى 
المنطقة الجبلية حيث نرق عقبة یکون الارتفاع عندها ۸۰۰۰ قدم » وتسمى الأرض 
التى وصفناها بأرض السليل نظراً لأن السليل يصنى مياهها وينساب فیها . ونسير بعد 
هذه العقبة قليلا فنقطم عقبة أخرى دونها فى الارتفاع ؛ ومنها بدأ أرض اها 
« هضب الأشواط » و بقرمها ضلم منفرد امه « قرن » . ومن هنا تتغير استقامة 
الطريق فتصبح مائلة إلى الجنوب الفر بى تماما » ونترك « قرن » على عیننا بمد أن 
تكون سائرين فى استقامته» وتصبح استقامة الطريق جنو بية ماما . 


E E 
حتاز بعد ذلك شعيباً على رمد نح وکیلو متر واحد من قرن امه «شعيب ثقیف»‎ 

ثم نرق عقبة یکون الارتفاع فيها ٠٠١‏ قدم . وحن مجتاز كيلومترين آخر بن نصل 
إلى أعالى المضاب المقابلة انا ویکون الارتفاع عندئذ قد بلغ ۸6۰۰ قدم . وعالاحظته 
أن هذه الضاب هی الخط الفاصل لتقسيم لمياه » فإننا بمد أن بلغنا أعلاها شرعنا فى 
الاتحدار إلى <هة الغرب حيث تتصنى المياه إلى حية وادى تندحة . و بعد مسيرة كو 
كلومتر بن قطعنا شعيباً صخيراً ثم قطمناه مرة أخرى بعد نص ف كيلومتر فى مكان 
تكثر فيه المسيان و بعض شجيرات النخيل والدوم . ثم يتلوى الطر یق بين رجوم 
وركام صخر ية بعسر الرور من ببنها وتسير السيارة كأنها محشورة بين قالبين من 
الصخر الأمم . وهذه القاعة من الطريق من أثتى وأعسر ما رأينا » وقد اجتزنا 
بين هذه الصخور والركام الصخر بة مضيقاً يكاد عرضه لا يزيد عن عرض السيارة 
يكئير وطوله تزيد عن مائة متر» ولکننا ما نكاد تفارق هذا المضيق العسير ور 
أعلى العقبة من الهة الجنو بية الثر بية حتى نشاهد منظاراً بدي فى الوادى التبسط 


أماءنا » هو منظر وادى تندحة وقراه اتأضراء . 


۽ - وادى المدحة 

بحسب وادى تندحة من أنم روافد وادى بيشة حینا يكون اسه وادى شپران 
أو پيشة ابن مشيط » وهو یصنی السفوح الفر بية لليضاب والاً كام التى تفصل بين 
مجرى وادى بيشة وعجری تثليث . وقد رأينا أن الثعبان التى اجتزناها فى طر يقنا 
كانت متجهة إما إلى ناحية وادی بيشة ( أنط وكتنة وهرجاب وتندحة ) وإما إلى 
ناحية وادی تثلیث ) وادى السايل والمسيرق وخيير) » وعلى ذلاك فإن وادی تندحة 
هو الوادی الثابى الذى برفد وادی بيشة . 

عتد الوادی من انوب الغربى إلى الشمال الشرق فى منحنیات وثمار بح شديدة 


الیل إلى أن يصب فى وادى شهران فى مكان امه « الثريراء » بقرب بلاد 


س ٩‏ سس 


ان مشبل » ویبلغ طوله من منيمه إلى مصية حوالی ۰ کیلومتراً » و یکون مجراه 
طيقاً شديد الانحدار فى بعض الواضم > كا أنه يتفسح ویتبسط فى مواضع أخرى » 
ويشاهد على أطرافه أرض خضراء جيلة جدا . 

وحی قطعناه وجدنا فى مجراه لاء جار يا » وقد أخبروتى بأن ماءه لا بنقطع 
إلا فى أشد السنوات قيظً لاف سار الأودية التى اجتزناها . نم إن كثيراً من هذه 
الأودية توجد فیها « غيول » أى مواضع عميقة ينبم ماء الوادى متها و یاف ركة 
ماء واسعة ثم يقور مرة أخرى تحت الأرض فان نیش عليه قليلا ظهر الماء وجری ٠‏ 
وأ كثر عجارى أودية عسير وجبال تهامة عسير فما من هذه الغيول ذات الماء الث 
واطوام الكثيرة و الجرائم والآثار المرزغية . 

وتقوم على أطراف الوادى قرى عامرة ترى إحداها من الأخرى رأى المين . 
وهی صفة لم أشاهدها إلا فى أودية عسير و بلاد شهران وقحطان . وقد ذ كر لى بعض 
الذين سافروا بطريق السراة من الطائف إلى الم أن السافر لا يفارق نظره القرى 
والقصور فى انتقاله من مكان إلى آخر . 


أما قرى وادى تندحة اعتباراً من منبعه إلى مصبه فهى : 


(۱) أعل آلذیب (م) أهل الدر 

(۲) الجر (5) آل دة 

(۳) ان سامة (۱۰) آل بُودبان 
آل العاف 


1 
(۶) الزارقة )۱۱ 
(۰) آل المجاج ) 
(5) آل مستنير (۱۳) آل الشعيثاء 
(۷) أهل الؤلال (۱4) آل سويد الحوطة . 
ولاعل هذا الوادى سوق يومه يوم الأحد » بجتممون فيه مع كثير من أهل 
القرى الْجاورة لواديهم » ويتبادلون فيه بيع السلم والأمتعة . وهذه العادة أى عادة 


E 
سواق الدور بة الأسبوعية فاشية فا کان إلى جنو بى الححاز من البلدان » حتی ان‎ 
القبيلة الواحدة قد یکون لها أسواق على عدد أيام الأسبوع يتنقلون فیها من سوق إلى‎ 
: آخ رکا سنيينه فى موضم آخر‎ 
ول تمكث فى تندحة إلا ريثا جممنا ما أردنا من معلومات وأرصاد » وسرنا‎ 
مسافة ستة كيلومترات » فانفرج السهل آمامنا » ووصلنا إلى شعيب الأرض المسماة‎ 
باکر ف يعد سبع كيلومتزات تفر یب » ثم مشينا قليلا فأشرفنا من أعالى الحضاب على‎ 


ری وادى اليس « حيس مشيط 4 . 


ه - حيس مشيط 
كانت فى ذهنى صورة للخميس لم أجدها مطابقة للأصل حينا بلغتها ممت 
باخيس منذ سنوات » وتصوارتها مدينة كبيرة فسيحة الأرجاء واسعة العمران معتدلة 
الإقليم » لأنها كانت تتخذ مركراً الامسكرا تكلا حصل النفير إلى جهة الحدود 
ی وإلجهة تهامة » يها وصلتمالم حدق الخير الي » ام وجدتهامءتدلة المواء 
قائمة فى سهل منبسط تبعد عنه الجبال مسافات كافية » ولكنى لم أجدها المدينة 
أاسظيءة » الديتة التى رسمها الال فى ذا كرق 


ییا اضر فنا على وادی انحیس من الهضاب الشرقية أصيل بوم الأحد اواقم 
فى ۱۹ شوال ۱۳۵۲ ( ٤‏ فبرابر ۱۹۳۵ ) كان أول ما لفت نظرى ایام البیضاء 
النتشرة فى آطراف الوادئ وفى جنبات السهل التبسط » وحركة الیش وتنقلات 
ار عون رط بان الممسكرات من حرکات عسكر بة أو قوافل مؤن وذخاثر 
أو سیارات غادية رانحة » کا استرعی انتباهى شکل جسدید للبیوت لم آشاهده من 
قبل . وقد انساب الوادى فى السسهل كالثعبان يتلوى من حمارة القيظ ؛ وقد رصعت 
جنبات الوادى بالقرى المتصلة حتى كأنها تشبه قرية واحدة ذات حلل منتشرة 
هنا وهنالك . 


آما بلرة اجيس فقر بة اسمها اطقیقی « الدرب » ؛ وى اس لان السوق 
الأسبوعى يتعقد فما بوم انیس . ویضاف السوق إلى آمیر مهران : ابن مشيط من 


آل رشيد» فیقال للقرية « سوق خيس مشيط » » و یضیم اها الأصلى « الدرب » 


فلا امه إلا أهلها . 

بعد وصولى إلى اجيس فیمت السر فى اختیارها مقراً لممسکرات اطريية » 
ذلك أن « أبهاه وان كانت أ كبر منها وآقرب إلى المدود الي‌انية وتهامة فا 
حصورة بين الجبال » ولاتوجد فيها الفلاة ارعى الإبل » وكذلك ليس فما منسم 
لرکات جيش كير . ووجدت أن ولى العهد قد أختار الإإقامة فى بم نصب على 
أطراف الوادى على سکنی بیوت القرية وقصورها . 

بیوت القرية » بل بیوت سائرااقرى فى بلاد شبران » متشابهة . حینا أشرفت. 
من أعالى « الجيس » على العسکر والقرى الجاورة له » رأيت ٠ن‏ أمس البيوت با ! 
البيوت فى هذه البلاد تسمى قصوراً أو حصو » وهى فى الواقم كذلك . جدار 

عرتفع يط عساحة واسءة من الأرض بحسب قدرة صاحب البيثت وسعته . وقد 

قامت فى طرف منه 1 و كثر أبرا اج بعضها مفتول له «زارق سای الداع وقت 
الحصار . وقد قأم فى جانب آل ر دج صبع هري الشكل تقریباً » قاعدته 
متسعة » ثم نضي كلا ارتفعت الطبقات إلى أن تتنهى بحرف عاوی مسن ؛ يجمل 
لاقصر منظراً ميلا » و بظهر القصر مجملته كبناء فرعونى على الطراز الحديث له وافذ 
ضيقة لاتندم لمرور شخص متوسط الجسم . أما طبقات القصر فقد تکون ائنتین 
أو لا أحياناً ونکون آر با فى النادر . ومعدات البناء بأ کاها وطنية محاية . الاين 
النىء بصنع من ترية الوادى » والسقوف وجميع الأقسام اللمشبية فى القص رتصنع من 
خشب الأثل الح الوجود بکترة . وقد شاهدت يما فى أدراج سل القصر النسجية 
مع شكله المرى » فإنها متسعة فى أسفل المارة ثم تضيق كلا ضافت مساحة البناء 
فى الطبقات العليا حتى تصبح دون المترعرضا فى الطبقة الأخيرة . 


س ول سم 


ویتحل فى شکل المارة هنا فرق آخر لسنا طرفا خفيقاً منه فى يبشة » رهو 
الاعتيام بزينة النازل من داخاها ؛ فإن أ كثر الجدران وأرضية الفرف وأدر اج الل 
تلون بالأصباغ النباتية الحلية غالبا » ولكن أجمل الأصباغ التى رأيتها هى اللون 
الأخضر الحشيثى ی يؤخذ من عصارة ابر سيم . شاهدت الأساء يطلين بيوتهن 
من الداخل بهذه الاصباغ اة » ودققت فى طريقتين متبءتين فى هذا الفن » 
رأيت متاع قرانى بوصفهما . 

تنقكية من القراب الرسو بى » وزج بكية قليلة من النش السحوق ( التين 
أو ما يمائله) وترش بالماء إلى أن تتشرب تشر يبا مستدلا »تم ندعك السكتلة دعكا 
قويا » وتفرش على الأما كن القصود إصلاحها ووی بالأيدى ( وألاحظ أن ىلم 
أشاهد فى شهران» أو فىعسير ؛ أوحتى فى العارض من نجد آ لات «ااسطر ين» لسو ية 
الطین » بل إن المال يستءيضون عن الآلات المدنية أو انلشبية بأ كنهم ) » 
تبصص عاءقة معدنية إلى أن يمف فتظاهر مصقولة براقة » عندئذ تأنى ألنساء رسیم 
يفركن به الأرض امطيئة بقوة مواظبات على عملين برهة غيرقصيرة , ثم يحلين الأصباغ 
الأخرى من أحمر قان » أو أرجوانى » أو عنابى » أو أسود» أوكلى ۶ يخططن بها 
وت هندسية » على قدر اجتهادهن فى التنظليم » وإذا بالسکان بهیج بألوانه 
ازاهية » جيل بأشكاله ورسومه » ولکنه غير لطیف الراحة على من لم یتعوده » 
الأن رائحة بیس اادموس تملا جو الفرفة وتضيق اللحدق على سا كنها . 

والمارة بالطبع ليست قأئمة على قاعدة هندسية منظمة » ققد يكون طول الفرفة 
أ كبر من عرضهاء وقد يكون السقف «رتفعاً فى جانب أ كثرمنه فى الجانب الآخرء 
وقد يكونالجدار مائلا أو بارزاً أ كثر من ميل ابلدارالاخر أو بروزه . والأبواب 

والنوافد ليست متساوية . والهم أن ن هنا بين اسکز فى بظلل ال فيه و يفيه ابره والحر 

وعواصف الطبيعة . وأما المندسة وجمال الفن فانهما للآن قائمان على حسب مفهوم 
أهل هذه البلاد واستساغتهم لها . وحسّب هذه البيوتأنها حرز لصاحبها تقيه عدوان 
أخيه الانسان » وتضمن له الدفاع عن نفسه وماله وعياله » وهذا کل ما يازم . 


ا 

نسی البيوت بالقصور أو الاصون » وتسمى الله وطن أو قرية » وقد تسی 
سم ممين طا > ولکنم مرف باس سا کنیا > فيقال قرية آل اطارث وقرية 
آل منصور وعکذا » ولیست البیوت على السواء من حيث الشکل والبناء » فقليلها 
جامم للأوصاف السابقة » وكثيرها يؤلف مرن . بيوت واطئة متواضعة طيقة . 
ولاحظت أن م إسمون النافذة «كترة » . والإقفالسمونه 0 
n 0‏ ععتی أقفل النافدة . ويسمون الوقد : حللا . والطبخ : ملهبا 
وكثير مثل هذا من الاصطلاحات الخاصة . 

يفضل كثيرون مناخ « انیس » على مناخ « أمها » » ولسكن الزعج فى انیس 
كثرة الرياح وشدتها » فإنها تهدأ أطراف الار » وتهب هبو بأ شديدا من الضحى 
إلى ما بعد العصر» وأحياناً تدوم إلى الیل » ور بما کان مناخ انجیس أقرب إلى مناخ 
الطائف فى أواسط الصيف » ولسكن لياليه باردة جداً . وقد سجل مقياس اطرارة 
درجات مختلفة » وأصغر درحة بانها أيام إقامتنا فيها كانت بوم ۲۲ شوال سنة ۱۳۵۲ 
(#فبرابر ۱۹۳۶) أر بمين درجة فیرنبیت . أما ارتفاع « انیس » عن سطح البحر 
فهو ۷۳۰۰ قدم . 

+ - الأسواق الاسبوعية 

شهدت يوم السوق فى هذه القرية» وه وكا ذ کرت يوم اميس : فوجدت أن 
أ کثرالقری اجاورة يستعدون له آسبوعبا » ويحضرون إايه ببضاعتهم من جميع الجهات» 
من بلاد قحطان : ربيءة وَرُقيْدة » ومن بلاد عسير» کا أن الشهارنة بحضرونه 
بانتظام . و ينقد السوق اعتباراً من ضحى يوم اجيس فى برحة متسعة واقعة بين القرية 
ومرکز ام . ولس هنالك مخازن أو مبان وضع البضالم و 2 الأعس 
لابتطلب أ کثر من بضعة أعواد تغرز على أبعاد متناسبة وتغطى بقطمة من القلع 
أو انلیش فى خطوط متوازية أو متقابلة » بجلس أصحابها ی لاف 3 0 


VY‏ س 

بضانمیسم أمامهم وإمرضونما على الارّة . والذى لايتمكن من نصب خيمة كيذه 
يكت برقعة من الأرض ف العراء ببسط فیها سلمته . وهتالك موضعان داخلان 
فى السوق ررم بمدها عنه : آحدها لبيم المماب والمشيش من ,رسیم وقصب 
وخلافهما » والآخر لبيم الساة والاشية . 

نم إن فى الجيس بعض الخازن الدأئمة بیع والشراء لیری ‏ إلا أن الأهمية 
العظمى للسوق الأسبوعى » نظراً لكثرة العارضين والشترین فيه . وقد تجوات 
فى السوق الأسبوعى » كا تجولت فى السوق الدامی وسط القرية » فوجدت أن 
الأعمية للأول منهما . وقد شاهدت جميع السام التى تازم لأهل القرى والبادية 
من ما کل أ شرب 0 أو ملس ¢ أو أدوات منزلية » فلاحفات آن حاجات 
الطمام والملبس أ کثر من غيرها . 

HR ¥ 

ویوم الدوق هو بوم العيد الأسبوعى فى النطقة مثلما هو يوم البيم 
والشراء » وهو فوق ذلك يوم القاضاة والحاكة » وإبلاغ إعلانات المكوية 
للناس » ویوم تأديب الحرمين » وغيرذلك من الأعمال التى عرض للناس فى معايشهم > 
وعلى الإجمال هو يوم جامع تقضی فيه اواج » وتفض فيه النازعات والشا کل » 
لذلك تحد القبائل كثيرة الاهیام بأسواقها » مدافعة عنها» عاملة جهدها على إبعاد 
المشاغبات مها » وإتصائها عن كل مايشين سمة أهاهاء أو يضعف حركتها. 
وقد وضعت إحصاء هذه الأسواق فى الجهات الوافعة بين الطاثف“ والحدود 
المانية فوجدتها تزید عن مائة سوق . وهذه أسماء مض أسواق شهران 
وعسير وقحطان وما جاورها عم ذ کر مواعيد انمقادها : 


(۱) الطاثف نفسه يميه هل النطقة من بادية ثقيفوسفيان وهذیل «الموق» » وأما ااطالفه 
فىعرفهم فیطلق على النطقة بكاملها . 


اسم الوق ۳ یوم انمقاد السوق 
سوق الدرب لابن مشيط شهران انیس 
و لوت اہ“ عسير العلاثاء 
« ان حوّض شهران الائنین 
« ہی رزام من بی مالك عسیر السبت 
« ابن سام فحطان الاحد 
۱ عبيدة » اليس 
« رفيدة ابن عاس 2 » 
ام زهران من ر بيعة ورفيدة ‏ | عسير 2 
« الرجة قحطان الائنین 
« ظهران وادعة قحطان تلا 
2 صلب رجال للم الست 
« الفار بين بالأحمر ایس 
« آل خريم بالأسعر الاثنين 
« ان مطير بالأحمر اجيس 
« الشمبين رجال الم الأحد 
» کان 2 هم انیس 


(۱) يسمى أعل الملک العرية السمودية يوم الثلاثاء «الثلوث» ويومالأربعاء « الربو' ۰ 


س ۷/4 ندم 


۷ - قرى الوادى 

ذكرنا فيا تدم م من النصول أن هذا الوادى الذى أطلقنا عليه فى هذا ال 
اسم « وادى میس مشيط » أو« بيشة ان مشيط » ينیع من درة ( [المسيرة 2 
وم قم من « رفيدة قحطان » الو ی أميرها ابن هیب » فى مکان يقرب جد من 
خرابات جرش الوارد ذ کرها فى کتب العرب فى أعالى مرتفعات عسير التقی يسميها 
أعلها « الستف » أى الجبال بالقرب من سحن « تمنية » الذى بحسب حداً فاصلا 
لتقسم یاه الغر بية والشرقية والجنوبية أيضاً . 

أولا : تقوم على أطراف الوادى حینا یکون فى ديار قبيلة رفيدة”؟ قحطان 


القرى الاتية : 
(۱) الصيق (۷) آل زهير (۱۳) آل ارمیح 
(۲) القرحاء (۸) ليوان (:۱) الجوف 
(۳) عتقرة (5) آل ادای ‏ (16) آلشوية 


(:)1آلالشيخ ‏ () آل اواد (5) آل عرينة 
(۰) الدر ین (۱۱) ال اظيا (۱۷) آل غر 


(5) عراب )۱۳ آل عرة )1۸( ال نادر . 

انیا : وحينها إصل إلى بلاد ابنسالم من عبيدة قحطان تقوم على أطرافهالقرى الأتية: 

(۱) ارمبة (5) القضمان (۱۱) آل فریش 

(۲) آل کنبة (۷) ال ثابت (۱۲) آل عصبة 

(۳) آل جلدة (۸) آل مبدى (۱۳) آل قرعة 

() آل لوف . (4)آلسيل (18) آل بتام 
ESS‏ آل جبرة (ع۱) آل سایان 


(۱) إن قرى رفدة ة وآقسام بدائدها أكثر بكثير مما هو هناء ولم أذكر فى هذا البحث 
إلا ما كان واقما على الوادى من الفری وهی قرية « جارحة » وه خطاب » ٠‏ ألا قرى قائل 
أللف ووقدة وذعی وال وآل مسثثير فقد ترکنها إلى فرصة أخرى ٠‏ 


Ao —‏ ات 


ثا : آما فى بلاد شهران فعلى وادى بيشة ابن مشیط القرى الأنية : 


(۱) مسیحل (۱۱) العرق 

(؟) ارونة (۱۲) قنبرء سکن عبدالوها بأو ملحة 
(۳) نمان (۱۳) الصمدة 

(4) المرير (14) آل هیده 

(6) الوقبة )٠١(‏ الثرابة 

() ذهبان سکن الأمير ان مشيط (۱5) طیب الاسم ( كديسان) 
(7) الصفق (۱۲) معلوم 

(۸) الثناة (۱۸) أو سليك, وهی منتهی الوادی 
)٩(‏ العزيز (۱۵) الجفورء بينه و بين ابن هشیل - 
(۱۰) الدرب » وفيه السوق الأسبوعى 


رابعاً : وحینا بصل الوادى إلى بلاد ابن هشبل من بنى بجاد من شهران تقوم 
عليه الفری الاتية : 


(۱) العامل (؛ ) الشهمة (۷) الفريرة 


(۲) الرشدة (ه ) آل بطاط (۸) شفان 
(۳) آل آو ور (+) الشقر )٩(‏ بطنة بى ثعلبة 


آما الزراغة الرئيسية فى هذه القرى فإنها ابوب ( الب والشمير والذرة بأنواعها 
والدخن ) . آما اضر والفا كهة فان عنابة أهل بلاد شهران بها قليلة جداً . والميشة 
مر حيث هی بدائية بسيطة » بحيث إن سكانها يمتمدون فى مأ كلهم على 
محصولانهم الوطنية . 
۸ - السفور والزواح 
من الأمور الجديرة بإنعام النظر فى أهل هذه البلاد سفور نسائها واختلاطين 
بارجال » ولا فرق بین‌آن يكون الرجال من الأقارب أبناء البلد أو الغرباء والأجانب» 


ويشترك الناء فى أجاديث الرجال فى #السهم » ممما كان وعها » سواء ‏ كن 
أبكاراً أم ثيّبات . 
والاختلاط بين الاسين قد تكون له مبررات بين الأقارب > وأما بین 
۲ الأجانب فق د کان من الدواعی الى أهابيت اف « مهود » إلى رضم حول له وخحر م 
اختلاط الجنسين فى االس أو فى السوق . 
وأما الهور فإنها رخيصة جداً » وليس آدل.عل ذلك من معرفة أن الهر بين 
أبناء الم لا بتجاوز الخجسة إلى العشرة ريالات » وأما بين أبناء القبيلة الواحدة أو ينها 
وبين القبائل التصلة بها يصاة النسب فقد يباخ المهر من عشرين إلى ثلاثين ريلا . 
غير أن كثرة الزواج بالجنود أت إلى رفع الهور إلى مائة ومائتين وأحیانا إلى 
أر بعمانة 0 ۱ 
ولام تر أمل هذه البلاد بالكناءة فى الاب ... حقا إن عائلات الأمراء 
والأعيان لا وج بنائها لغير الكفء» ولکنی شاعدت حوادث كثيرة قد 
أغفات فما شروط النسب والكفاءة » وكان الاهتام بالهر الغالى والزوج الكر م 
ویکنی أن ینم نظر الرجل على ابنة حسناء فيأتى ا ف صرق أو على البثر 
ويحدثها فى أمى الزواج . و عکنه أن يقول ها : « آنا میدك 0 » فان کانت راضية 
عنه به بأنها « ميده » وتدله على والدها أو ولمها الذى بيده أمرها وی الاتفاقی 
سر يما . وهنالك حوادث قد جيب فما المرأة طالمها بأنها « ليس ميد » أى لا رغبة 
ها نی الزواج . 
والنساء يقمن بأعال المنزل » فضلا عن الاحتطاب وسقاية اماشية ونفل الماء 
ال المنزل رلي ف لسراق ٠‏ ل أو ازرع ¢ ۳ سطات ساعون 
ف الأسواق الأسبوعية . غ أن الأمير « سعود » منعون من ذلك در 5 للمفاسد بين 


آفراد اند . 


(۱) ۱ ده كلة لم أعلم أساسها ء وقد کون حرفة عن « ودی » وب بها اثرغبة فى الا 


وقصد احرانه 
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تضفر النساه شعورهن » ویسرحن خصلة من الشمر فوق ابلبین ويقصصتها » 
فتبدو علیهن آشکال ذوات الأزياء الحديئة »لا سا عندما يلبسن الثوب الفضفاض 
الذى يشبه « موضة الکلوش » الطویل بين السيدات التمدنات . ولسوه الظ لم 
سم بإتقان النساء للخياطة » فان هذه الصناعة مثل كثير غيرها وقف على السادة 
ارجال . ولذلك فان ثياب المروس تبتاع من الخازن التجار ية مفصّلة جاهزة أو تملی 
الحيّاط فيفصّاها ويصاحها على هندام الرأة . ویتمنطق الاساء یأحزمة من اطلد 
حول خصورهن . فیتجلین فى لبسین أور بيات عنى الطراز الحديث ! 

وسأذكر فى الفصول القبلة طرقاً من بعض العادات المتبعة فى الأعراس والولام 
وزيارة الأصاب فى « عير » ۰ فأقتصر هنا على هذا القدار . 


عنیلتراه 


بلاد عسير 


متدءة نت حدودها سد وعورة بلاد عسي ل أودية سیر س الطریق من ایس لى أا 
١‏ مق دمة 


7 عسير »كاسم جغراقى » اصطلاح حديث جد ؛پمود تار بخ استعاله إلى حوالى 
مائة وخسین عام » ولكنهكاسم قبيلة أو حاف من القبائل » اصطلاح غاية فى القدم . 
والأصل فى الاصطلاح افرانی هو إطلاق اسم القبيلة على البلاد التى تسكنهاء فيقال 
بلاد عسير أو ديرة عسير؛ ويقصدون بذلك أوطان القبيلة الشهيرة التى تسكن أعالى 
السروات ؛ وعلى الأخص سراة الأزد» ثم هلت النسبة واشتهرت البلاد باسم عسير 
وق العهد العیانی جعلت بلاد عسير « متصرافية » بام : « متصرفية عسير » . 


ال قدماء مؤرخى العرب اسم « عسير » كبلاد » ول برد ذکر ها فى تقاسيم بلاد 
المرب المعلومة وهی : الحجاز والين وتهامة وتجد والعروض . وجعلوا حدود این 
متصلة بالحجازمن نا حية السروات ومن ناحية تهامة . وقد آشار إلى ذلك ابن خرداذية 
حيث قال : « وفها بين سروم راح والمهجرة طلحة الملك » شحرة عظيمة تشبه 
الغرب غير أنها أعظم منه » وهی الحد ما بين عمل مكة وعمل الين » ° . وقال 
«ياقوت» : «مبحرة» بلدة فىأول أعمال الممن ينها و بين «صعدة» عشرون ف ٩0‏ 
وكانوا يطلقون على هذه البقعة من بلاد المرب : « بلاد السراة » وینسبون کل سراة 
إلى القبائل السا كنة فہا مثل «سراة حبلان » و «ألْهَان» وغ الصانم» و «قدم» 


(۱) المسالك واليالك س ۱۳۰ و ۱۳۷ 
(؟) مسجم اللدان م ۸ س ۲۰۸ 


سدم كلم دا 


و«عذر» و« هتوم » و« سراة خولان» و « جتب » وه عير » ود الأزد » 
وغیرها (؟ . وكانوا بسمونها کا قال «باقوت »۳ : « طؤداً » بفتح أوله وسکون 
ثانيه والدال : اسم عل للجبل الشرف على « عزنة » » وینقاد إلى « صتعاء » ؛ 
ويقال له : « السراة » . وكذلك سماها « الممدالى ۾" . 

وقد توسموا فى إطلاق لفظ «عسير» عل‌بلاد ليس فيها عسیری واحد کا ستوضحه 
فى عله من هذا الكثاب » ول‌کن الذى يمنينا الآن هوأن هذه البقعة الجبلية كانت 
نقطهها بطون من القبائل الهانية - وعلى رأى بعضهم : بمانية فرت من أسلم 
الأزد » أطلق عليها اسمها فعرفت بهم ودعيت : «بلاد عسير» . وكذلك تعرف قرى 
كثيرة بأسماء سا کنمها مثل « زور آل الحارث » و« حلة آل هام » وغير ذلك نما 
هو مشهور ف بلاد عسير والهن . ثم لا قويت شوک القبيلة وامتدت سيطرتها إلى 
بلاد القبائل امجاورة هما غعلی اسها على اسم تلك القبائل وأصبحت تعرف باسمها . 
فلا جاءت الحسكومات الدنية وجدت قبيلة « عسير» أشد قبائل تلك المنطفة مرا 
وأعظمها هيبة ونفوذاً وأ كثرها عدداً وعدّة » فأطقت عليها وعلى البلاد الموالية لها 
اسم « عسير» وجعلتها انسکومة العمانية متصر‌فية كا م . وسنحاول أن سم 
فى النبذة التالية صورة محيحة عن حدود البلاد التى نسكنها قبيلة « عسير ». والبلاد 
اتی تنبعهاء أو التى ضمت إليها . 

۲ -- جدود « عسير » 

ذکرت فى فصل مى من القسم الأول كيف حدّد لى الأعراب وادى «ييشة» 
بأنه عتد من الشعف إلى السءف . والظاهرأن أهل هذه البلاد مولمون بالاصطلاحات 
القتضبة التى تفتی عن التعر يفات الفصلة» لأنى حيها سألت بعض كبار «عسیر» عن 

(4۱ صفة جزيرة العرب لله دای ص 18 س ۷۱ 

(۲) صفة جزيرة المرب ص ۱ ۷ و ۱۱۸ ومعسم الللدان م ٩‏ ص 4۷ 


(۳) صفةجزيرة العرب ص ۱۱۸ 
)4( تاموس الأعلام م دص ۱۳۶۱ 


ان 
حدود بلادهم آادنی بتعريف جامم مانم فى عرفهم كتمريف أهل « بيشة » 
ارادم .قال : 

« حدود عسیر : من زهران إلى ظهران » . تعر يف يعجر أ كبر علماء الجغرافيا 
عن حل طلاسمه ورموزه » علاوة على أنه تعر يف مبالغ فيه يفيد فى الواقم مدى 
سُلطان قبيلة «عسیر» فى وقت من الأوقاتأ كثر ما يفيد حدود بلاد القبيلة » فزهران 
بلاد قبيلة عظيمة تقم بين بلاد الطائف و بلاد غامد ؛ وتبعد عن « أمها» مركز عسير 
۲ مرحلل للمثاة أو تزيد . و« ظهران» مركن « وادعة » من « كيدان بن زيد » إلى 
الجنوب من عسير وقحطان » بين بلاد قحطان وبلاد « صعدة» فى این . وتبعد 
بلدة ظهران عن آمپا " مرا احل لماشی » فتکون مسافة بلاد عسير حسب تعر يف أهلها 
وتحديدهم عبارة عن ۱۸ مرحلة ممتدة من الشمال إلى الجنوب . وقد تکون ثلاث 
مراحل أوأر با عرضاً من الشرق إلى الفرب . 

غير أن هذا التحديد مبالم فيه دا كاذ كرت » لأنه يشمل بلاد قبائل 

ثيرة لا جد مها بقبيلة عسير غير رابطة الجوار واملمضوع فى بعض اقب اسلطان أمير 

أو أسساء من « عسير » »كما حدث ذلك فعلا أيام سيطرة «عائض بن مرعی» مؤسس 
إمارة آل عائض » وکا وقم أيام ولده مد بن عالض كير أمراء الأسرة العائضية 
على الإللاق . والقبائل التى يشملها التحديد المذ کورآ تفا هىكا يأنى اعتباراً من 
الجنوب عند الحدود المانية -- السعودية إلى الثمال . 

(۱) بلاد وادعة وسنحان (ه) بلاد بالأمر (۸) بلاد بنی شهر 

(۲) بلادقحطانبأقامپا (+) بلاد بلأعر )٩(‏ لاد غامد 

(۳) بلاد عسیر (۷) بلادبی‌عرو )٠١(‏ بلاد زهران 

. بلاد شبران‎ )٤( 

وقد تکون بلاد «عير» فى منتصف هذه‌البقعة الفسيحة من أرض السروات - 

وذکرلی عسیری آنخر حدود قبيلة « عسير» بالنسبة إلى التحدید الصحیح الذى 
تشتمل عایه ديرة القبيلة الأقيقية فقال : « إن بلاد عسير من ئيّة إلى شمار 4 - 
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والأوؤل جبل عظيم فى حنو یی بلاد «عسير» حم حيث تتألف الأودية الكثيرة مثل « بيشة » 
وهم عنود » وه ضلع »» والثنى اسم عقبة مشهورة نسی « شمار » أو« تيّة »» 
وعى وافعة فى منتبی حدود « عسير » الثمالية بيا وبين بلاد بالأحر . 

قال اممدالی : « 9 بواطن حر ٤ة‏ س شامما عسير قبائل من ع ) وعسير 
عانية تروت ودخلت فی ار » فأوطان عبر إلى رأس ية وهی عتبة من آشراف 
تهامة وه أبها » وفيا قبر ذى القرنین فا يقال » عثر عليه على رأس ثلهائة من 
تاريخ المجرة والذّارة » والفتيحاء والصبَة » واللَحّة » وطبب» وأتانة » ول » 
وللوت » وجُرَّة » واطدبة . هذه أودية عسي ر كلها » 9" , 

ونقول إن بلاد القبيلة المعروفة ا قبيلة عسير » تتألف من الجبال والأودية 

والسپوب الواقعة بين أعلى السراة الازد فى الغرب » وبلاد شهران فى الشرق » 

وبلاد قطحان فى ابلنوب » وبالأحر وبالأسمر فى الثمال . وبعبارة أخرى هی بلاد 
واقمة بين جبل عنية وعقبة القرون ووادی ركان المتد إلى ین فالبحر من جهة 
الجنوب » وبلاد اک شعبة وربيعة الين ورجال ألم ووادی حل من جهة الغرب » 
وعقبة شعار وواد ية والسبب الممتد إلى بلاد بالا هر من الثمال » وسلسلة امضاب 
والسهوب المتصلة ببلاد ثمهران من الشرق . وإذا قيست السافات بالساعات للهشاة 
كانت المسافات من شعار فى الشمال إلى تمنية فى الجنوب ثلاثا وعشر ين ساعة بالژی 
السريع » وفيا ب ىكشف يوضح هذه المسافة””© 


)١(‏ صفة جزيرة العرب س ۱۱۸ س وأعاء الالوطان ما تزال إلى یومنا هذا على سبینها 
ما عدا عل وادعوث وجرشة والحدية لم أتصل بها » ورعا تغيرت آساوها بتقادم الزمن ٠‏ 
(۲) انظر تفاصيل العقبات والواقم في الخريطة اارافقة 


3 
ع 
5 
1 
۱ 


یوم جوم ie‏ 


نیز هد 


۵۱ = دهد 


بصم را 


دققة | ساعة 
٠“‏ | 4 | من شهار ال عقبة آل الارث 
۰ ا| من ال الحارث إلى عقبة آل عم 
۰ ۰ | من عقبة آل عاصم إلى عقبة نی غننى 
٠ | ٠٠‏ امن بى غنسى إلى عقبة السقوی 

۰ ۰ | من السقوی إلىعقبة الشرف أو الصیاء 

٠‏ | ۲ امن الشرف إلى عقبة السودة 

۱۰ | من السودة إلى عقبة السقا 

۰ ۲ من اقا إلى عقبة آل عبيد 

٠‏ | ۰ | من آل عبید إلى عقبة الل 

٠ ۰‏ أ من الهال إلى عقبة الباطنة 

٠6‏ | ۰ | من الباطنة إلى عقبة الملصة 

۰ | من املصةإلى أبها ( أو إلى عقبة ضلع ) 
هه | ١‏ امن أبها إلى عقبة الحضبة 

۳۰ ۲ | من الهضبة إلى عقبة عضاضة 

٠ ۳۰‏ | من عضاضة إلى عقبة آل يزيد 

٠‏ | ۲ | من آل يزيد إلى عقبة الق 


١ ۰‏ | من السق إلى نية وعقبتها . 


۰۰ ]۲۳ الجبوع 


وأما للسافة من الشرق إلى القرب فانها تقرب من السافة التى من الشمال إلى 
الجنوب » وهی س بین آبها و بلاد شهران - تباغ ۳۰ كيلومترا » فاذا اعتبرنا 
بلدة « حطلة » فاصلا بين درف شهران وعبر كانت السافة من أبها إلى أقصى 


و 
حدود عسير فى الشرق لا تزيد عن ۲۰ كيلومترا » والسافة من أبها إلى شعار تبلغ 
۸ كيلومترا » والسافة من أمها إلى تمتية فل من ذلك . غير أن السيارة لا مكنا 
السير إلاعن طريق خير مشيط على حاذاة مجرى وادى بيشة . وعلى هذا الاعتبار 
تسکون بلاد قبيلة عسير :بارة عن بقعة من الأر اغی الجبلية يبلغ طوطا ۵۰ كيلو متا 
وعرضها 4۰ كيلومترا على وجه التقريب . فأبن هذه المساحة من الساحة الواقمة بين 
زهران وظهران ؟ 


۳ - وعورة بلاد « عسير » 


مثاما أطلق ام القميلة أوحلف القبائل على البلاد التى نستوطما » فلا يستيمد 
أن يكون لبلاد « عسير» نصيب من اھا نظراً وعورتا وصمو ينها . حا إن بلاد 
«عسير» عسيرة المرتق وعرة المسالك كثيرة الجبال والوهاد والأودية . قامتساسلة جبال 
السراة سداً منيعا من جهة الفرب فلا عکن ارتقاژها والمبور منها إلا من وات 
حفرته! الطبيمة ونحتتها بين ملتق الجبال ونقاطم الأودية . وقد قات هذه المقبات 
حارس أميناً على البلاد من جميع الجهات التى يأتهها المطر منها » فظات بعيدة عن 
سيعارة الفانحين إلا لاما » فصمدت اهحمات صوداً ع » و إن كانت استبیحت مرتین. 
فى المصر الحديث بسبر. رداءة الدفاع عن حصونها الطبيعية أو ببب وقوع الليانة 
فبها : المرة الأولى حينها هاجها «رديف باشاه فى أو اخر القرن التاسع عشر الميلادى من 
عقبة العیاء واحتل أا وسرمَلة وريْدة » والرة الأخرى بعد ذلاك بنحو ثلاثين. 
سنة حییا هاجمتها قوات تهامة المنضوية نحت لواء السید « تمد بن على الإدريسى 4 
عام ۱۹۱۰ ميلادية عن طريق عقبة شمار . 

ومنذ وصولى إلى أبها » وجّهت هی إلى اکتشاف الطرق القريبة التى عکن 
جتياز السيارات منها إلى شهامة تسهيلا لمواصلات اليش الحتشد فى السراة وفى تهامة 
واذاك جست خلال الديار وأنفذت الهندس إلى المواقم التى | أتمكن من زيارتها 


ی 
بنفسى » ولكنى كنت کناطح الصخرة تتحطم دونها جهوده » فإن جبال السراة 
تولف حاحزاً قوياً لايمكن تخطیه إلا من فرجات معدودة بطق عليها اسم العقيات + 
وهی بطبيعتها ميدأ واد منحدر من أعلى الغضبة إلىسفحواء تم بمتد الوادى متغافلا بين 
الجبال متعرجا حول الا كام والّبى » إلى أن يهى عند ساحل البحر فى تهامة . 

سأذكر الأودية التحدرة من أعالى .الجبال فى بلاد قحطان وعسير إلى ساحل 
تهامة فى القسم اللاص بنهامة عثل الطريقة التى اتبعتبا ومازلت أتبعها فى سرد 
تفاصيل الأودية التى صن السو ح الشرقية لسلساة السراة . وقد ذ کرت فى القم 
الأول من الكتاب ثلانة أودية منها ‏ تربة ور نية وبيشة - وسأذ كر فى هذا القسم 
وادى تثايث »2 وأذ فى قم تجران الواديين الآخرين نجران وحبونة . ولذلك 
سأ کتنی هنا بذ كر مبد! الأودية فى العقبات الشهورة . 

ذکرت ف النبذة السابقة أسماء ۱۷ عقبة » وقد ذ کرلی خبراء هذه البلاد عقبات 
أخرى غيرها » فبلغ مموعها ۲۶ عقبة » لا أرى بأساً من حصرها مع ذ کر الجهات التی 
قصب فا بتهامة : 

(۱) عقبة شءار» وتبعد ۲۸ كيلو مترا ثمالی مها ».وتقم غر بى الحدود الفاصلة 
بين ديار بالأحمر ودیار «عسير» . وعى فى الواقع التغذ الطروق من عسير إلى محائل 
والقنفذة . والطريق منها إلى أبها مهد لسير السيارات من أيام ارب العامة » وأصعب 
قسم فيه عقبة مار کب بقرب بلدة « رف » على بعد ست ةكيلومترات من أبها . 

(؟ ) عقبة رم » وتبدأ من شعف آل المارث من ر بيعة ورفیدة من صیر » 
وتص فى وادی تمنية . ۱ 

(۳) عقبة قضا » وتبداً من شعف آل عامم من ر بيعة » وتصب فى النهاية 
ف وادی خی بن یعقوب . 

( 4 ) عقبة وسانب » تبدأ من السقوی فى بلاد ر بيعة ورفيدة من عسير وتتتهی 
فى وادی حل ١‏ 1 


س ۷ س 


٥ (‏ ) عقبة فوده » تصب” فى وادی خی عند جرف ابن موهوب فى بلاد ألم . 

(1) العقبة المماء » بقرب تلل » وهی من أصمب المقبات » وقد بمتبروتها 
أصمب وأوعر من ضلم وشعار» وتتتبی فى بلاد رجال 1 ۰ 

(؟7 ) عبقة والب ؛ تبدأ من جبل السودة الذى هو أعلى نقطة فى سراة عسيز» 
وتصبٌ فى وادى الوص فى بلاد رجال آم » وهذا یتتهی فى وادى حلي . 

(۸) عقبة القرون » وتبداً من جبل السودة أيضا» وتصبٌ فى وادى شوكان 
شمن بلاد رجال ألم . 

)٩(‏ عقبة أمطهار ( الطهار ) وتبداً من السقا وتصب فى وادى كرّتية ضمن 
بلاد رجال ألم . 

(۱۰) عقبة ضفعاف » وتبدأ من السقا وتصب فى رة . 

(۱۱) عقبة رَيْدة » تبدأ من السقا وتصب فى رة , 

(۱۲) عقبة الصايف + وتصب فى وادی لثوة الذى يتتهى فى رة . 

(۱۳) عقبة آل احارث ( الحارث ) تبدأ من ال وتصب فى وادی رتا 


(۱۵) عقبة خثيعة » تبدأ من الهال وتصب فى وادی اي ثم فى مربة , 

(۱۵) عقبة لاه ء تبدأ من الباطنة وتحول على وادی نم صب فى سربة . 

(13) عقبة خيمة » تبدأ من الملصّة وتحول على وادی الفينة ثم تصب فى عربة 

(۱۷) عقبة ضلع بقرب أبها على بعد كيلومترين منها إلى الجنوب الف رإن » وهی 
الطريق الطروق من أا إلى القصبة فدرب بنی شعبة يزان . 

(۱۸) عقبة قضرى أو الشرف » وتلتی مم عقبة ضام فى أسفلها عند منفرج 
الوادی قبل القصبة . 

(۱۹) عقبة الهضبة ء تبدأ بقرب الشرف أيضًا وتتزل إلى وادى ضع . 

(۲۰) عقبة عضاضة » تبدأ من عضاضة وتنزل إلى وادی ضلع ۱ 


سا 

(۲۱) عقبة آل بزید » أوعقبة عتود » وتصب فى وادی عتود . 

(۲۳) عقبة الى » وتصب فى عتود . 

(۲۳) عتبة القرون » وتبداً من جبل تنية وتصب فى وادی ركان ثم فى 
وادی الحو . 

(4؟) عقبة ن حَمُوض أو عقبة شهران من آل ينفع » تبدأ من تمنية ما بين 
وأدى عتود ووادى بض . 

وتوجد بالطبع عقبات أخرى فى بلاد قحطان ووادعة إلى ابنوب من بلاد 
عسير » سأذ كرها فى حینما » لأنها هى اانافذ الوحيدة إلى تبامة . 

واتحدار هذه ااعقبات شديد اليل بعيد المدى » وقد پستفرق النزول من العقبة 
بضع ساعات »ا أله فى مضا لا يتجاوز الساعة . 

وجبال عسير مرتفمة جدا » ورعا كانت أعلى الجبال فى السراة بعد دخولما 
بلاد الاك « ابن سعود » . وقد سحل البارومتر )٩۳۱۰(‏ أقدام فى قة جبل «ذرة» 
الشرف على أبها : و(۱۲۰٩)‏ قدما فى عقبة دضلع » » و )٩0۲۰(‏ قدمافى عقبة 
0 أم اركب » بقرب آمها » و (۸۷۵۰) قدما فى عقبة شمار » و (۱۱۰۰۰) قدم 
فى « تبلل » . وكان أعظ ارتفاع سبجله النارومتر فى السودة إذ بلغ (٠؟114)‏ قدما 
ويوجد ,قرب السودة جبل آخر مرتفع بينها وبين تنل لم نصمد إليه ؛ ولکن 
المهددس قدار ارتفاعه بنحو ای عشر آلف قدم ۲ 


۾ سے أودية « عسیر » 
حينا أي «اله.دانى» على ذ کرقبلة عسير قال : «والدارة والفتيسا واللصبة والملحة 
وطبب وأتانة وعبل والغكوث وجرشة وحدبة : هده أودية عسي رکلها((؟» 5 و«عسير» 


بلاد الأودية والجبال؛ فلا عجب أن تسکون کل عقبة من العقبات التى أوردنا 


(۱) صفة جزيرة العرب اهمدالی ص ۱۱۸ . 


و 
ذ ك ها فى النقرة السابقة رأسا لواد كير و صغير» وقد کون الأودية الناشئة من 
رءوس العقباث أودية رئيسية كبيرة مثل « عنود » و « خی » و« الحقو » »وقد 
تسكون فرعية تصب فى الأودية الرئيسية . 

أماس جهة سفوح جبال«عسير» الثر بية فلا أشك فى أ نكل عقبة تولف وادياً 
اجه كاسم العقبة نفسها . وسنذ کر تفاصيل هذه الودران ومايقوم حولها من قرى 
ومزارع وعمران فى تهامة بعد خروجها من ديار عسير ورجال 1 وبی شعبة وأهل 
حلى فى بحثتا عن تهامة عسير . 

أما من جهة سفوح جبالعسير الشرقية ء فهنالات أودية كثيرة قد أعملها «الممدانى» 
الذى نقلنا عبارته فى مطلم هذه الفقرة . حقا إن الأودية التى تصنى میاه السفوح 
الشرقية والجنو بية لعسير غير طويلة » ولکنها فى الواقع من أم روافد وادی پيشة» 
وتجتمع به بقرب بلاد ابن هشبل کا ورد ذکره فى بحثنا عن بلاد شهران . وإليك 
آم الأودية الكائنة فى هذه الجهة من بلاد عسير: 

ارلا : وادی خبیی : ينیع من السا إلى الفرب من عقبة ضام وعلى بعد 
بضع ساعات إلى ابلنوب الفربی عن أبها . وحیغا يقرب من أبها يستى پامها » 
تم ند مسافات طويلة حيث ترفده أودية فرعية كثيرة إلى أن يصبة فى وادی 
بيشة شهران عند بلاد ابن هشبل» وتقوم على ضفاف هذا الوادى قرى بنى مغيد من 
قبيلة 2 عسير » . وهو أعظم أودية عسير . 

انیا : وادى تقر : ينبع من جبال تهلل ويصب فى وادى بها عند بلدة 
الال من مرا كز بنى مالك من عیر» وعلك البلاد القريبة من رأسه «علگ» 
من عسیر » ويلك ما كان فى أواسطه وأسفله بنو مالك من عير . 

اش : وادی اللاحة : وينبع بالقرب من « تنلل » فی بلاد « علگ » » 
و بعد أن يسير مسافة قصيرة يلتق بوادی أتانة . 

راا : وادى أتانة : وينبع بالقرب من « الطلحة 4 فى ديار «ربيعة 


۵ لد 


َر فده » » ويلتق به وادی اللاحة في قرية « ای » وحينا يلتقيان یتفر 
امعاهما و یتحدان فيصبح اسهما ( الوادى الطویل ) نظراً لطوله ؛ إذ يسير مسافة طويلة 
قبل أن يلتق وادى أبها عند « الخنقة » قبل بلاد ابن هشبل . 

خامسا: وادى طب : يطلع من باحة «ربيعة » ویر على آل بجاد » ثم 


يصب فى وادى « عنية » إلى جهة تهامة . 


ماديا وادی جوحان : وینبع بالقرب من العقبات الواقعة جنو بى اا 0 
ویصب فى وادى أبها عند بلدة « قاعد » و « الدارة » بين بنى مغيد و بنى مالك . 
وقد زرت هذا المكان فوجدت عند ملتق الوادیین مستنقما عظیا تجمست المياه 
فى يعض أنحائه فكوةنت بركا متسعة نما على أطرافها نبات اطلفا والتلص » وفبها 
نوع من السك ذى اللون الأسود . ویجوار هذه البرك مزار قديم العهد هدمه 
الإخوان » بزع أهل هذه البلاد أنه قبرذى القرنين . 

ساب : وادى صم : وعلزه الجنْدل» وهی جبال تقع إلى جنوب جبل « رة » 
الشرف على أبها والحارس لها من جهة الشرق » ویصب" فى وادى عتود الغربى 
( أى التجه إلى تهامة ) . 

ثامنا : وادى رة : ويخرج من بلدة « ريدة » إلى الغرب من أبها » 
ويتجه غر با جنوب إلى جهة تهامة حيث يلتق بوادى ضع قبل أن يصب هذا الأخير 
فى عتود الغربى ۰ 

تاسعا : وادى عتود : وهو فى القيقة واديان أحدها شرق والأخرغربى . 
وكلاهما ينبع من عقبة عتود ال ذکورة آ نف > ولكن أحدها ينحدر من المقبة إلى 
جهة الفرب حيث يصب فى البحر » والآخر يتجه إلى الثمال الشرق محاذيا وادی بيشة 
غير بعيد عنه حوالی كيلومترين . وتقوم على هذا الوادى خمس قرى لآل راشد من 
شهران . وكان من انواجب ذکره فى بحثنا عن شهران لأنه نیع من عقبة عتود ‏ 
وه یکا لايذنى لآل يزيد من بی مغيد منعسير. وهذان الواديان ها اللذان قال فيهما 
الشاعر إنهما مساكن الأسد فى ال جز يرة »كا مرت بك . 


ه - الطریق من « اليس » إلى « ما » 

تبلغ اللساقة من سوق ابن مشيط فى بلاد شهران إلى سوق أبها قاعدة عسير 
۳۵ کیاومترا تقطعها السيارة فى ساعة وبضع دقائق » نظراً لوعورة بمض أقسام الطر يى 
الذى افتئحه « عى الدين باشا» متصرف عسير وقائد فرقتبا العسكرية أيام ارب العامة 
لسير المركبات . ود مي الدين بأشا » ل يسم البلاد إلا عقب المدنة عام ۰۱۹۱۸ وقد 
عين فا بعد وزيرا مفوضاً سکومة تركيا فى القاهرة . 

غادرنا ساحة اسوق حي ث كان مخيمنا » ضحی بوم انیس الواقم فى ۲۳ شوال 
۳۶ ( ۸ فيراير ۴٤‏ ) » وسرنا على جانب وادى بيشة الغربى » وكانت القری 
على يسارنا - وتمتد الطر يى فى أرض سهلة تتخلاها ر بى وهضاب كثيرة إلى مسافة 
ثلاثة كياومترات عن السوق » حيث تقوم بارة « ذهبان » التى بسكا الأمير 
سعيد بن مشيط » وبعد أن تكون الطريق سائرة فى اتجاہ جنوبى إذا بها تتحرف 
إلى جهة الثمال الغر بى » بين هضاب صخر بة صعبة السالك طو شا كيلو متران . 

و بعل خسة کیلو مترات من عفر ق قصران مشيط نصل إلى واد كبير هو وادی 
عتود المنوه به فى النبذة السابقة . 

يباغ عرض عری الوادى أ أكثر من سین مترا » وينبث على أطرافه الاما 

والغزار والقصب ‏ و يشاهد السافر من ن هذا المكان قر بة واقعة إلى جهة الثمال أسفل 

الوادى هی أول قراه » فلما رأيناها قدرنا بعدها عنا بنصف كيلومتر. أما القرى الوافعة 


على هذا الوادى فهى 
۱ المطفة ٤‏ - مشرف 
۲ - اخلصة ه آل الزعابك 
+ - 1 ل راشد ٩‏ س الشعية 


وكلها لآل راشد من شهران 
ونظراً لارتفاع أبها عن الميس لا بد لاك من اجتياز عقبات كثيرة فى طر بقاك 


سس هيه دم 


من الثانية إلى الأرلى » إذ ما تصل إلى السكيلومتر الابع يينهماحتى تصبح على ارتفاع 
۰ قدم عن سطح البحر» وبمد کیلو متر واد يصل الارتفاع إلى (۸۳۰۰) قدم 
وحیغا تبلغ الكياو مقر ارابم عشر تکون على ارتفاع ( ۸۳۲۵ ) قدما » ومن هذا 
الکان يشاهد السهل التبسط الحيط بوادی حل على بعد ۱۵ كيلومتراً ونصف من 
فیس مشیط 1 

بلدة « حخلة » قرية بى مالا من « عسير » » وهی کبيرة منسعة تقوم على 
آطرافها أبراج كثيرة يسميها أهلها « القصبات » وهی بالفمل قصبة جوف لها مدخل 
ضبق » يرق إلا بم من المجارة البارزة من الجدار الا -طلوانی الشكل . ونستعمل 
هذه القصبات مَرَآقب لاحراسة من هجوم الأعداء المباغت » وللدفاع عن القررية 
وما حيط بها من الزارع . 

حينا ارف على «حخلة» شاهدت منظارا غر يبا يكن لى سایق عهد عثله . 
شاعدت البيوت والقصبات ذات رفارف خاتها لأول وهلة مصنوعة من الصفيح » 
وإذا ف حيها اقتر بت منها وأ لمت النفار فا 3 بتضح ل أنها مصنوعة من الأردواز 
الحجرى » ذلك أن طراز البناء فى عسير مختاف عنه فى بلاد شمهران وسواها ما شاهدته 
من البلاد . فأساس البناء وجدره إلى ارتفاع حوالى مترعن ساح الأرض مبية 
بالحجارة » وما فوق ذلك مین بااطين أو الاين الجنف بحرارة الشمس ۰ وكلاها 
قليل القاومة لا يستطيع نحمل التأثيرات اجوية والأ.طار الخزيرة . ولذلك عد أهل 
هذه البلاد إلى طريقة دفعون مها خطر الأمطار وبدرءون مما سقوط الجدران » بان 
أحاطوها هن جيم أطرافها برفرف من الأردواز على أبعاد متفاوتة لاتزيد فى معظلمها 
على مقر واحدء ولا تکاد تبلغ أحيانا نصف متر . وعلاوة على أن هذا العاراز بكسب 
البناء شكلا غر يبا » فإنه يدل على ميلغ استفادة القوم من الأسباب التى عاسکونها 
لدرء الأخطار الطبيعية وحماية البيوت من الانهيار . 

كانت « حجّلة » من عم قرى « عسير» » غيرأ نها أصيبت بضر بة قاصمة عام 
فتح عسير على بد الأمير عبد الدز يز بن مساعد » إذ هام الإخوان جاهير عسير الجتممة 
0و0 


ER 
فى « حجلة » للذفاع عنها فأبادوها ء وکانت مقتلة عظيمة مازال أهلعسير يذكرونها‎ 
ويندبون سوء حظهم فا » وقد کانوا ذوى شوكة وأنفة وعرّة طوال مدة ارب‎ 
. العلمة » فأصابتهم هذه التكبة » وأودت عقائلتهم » وأضفته م كثيراً‎ 

از شميب « حجّلة » عند المكياودقر الدادس عشرء ثم شعيب الدفن بعد 
ذلك يكياومتر واحد > ثم نصل إلى هضبة بالقرب من قرية « اافلیظ » حيث 
يكون الارتفاع ( 5٠٠‏ ) قدم » وحینا نصل إلى الکیلومتر الثالث والمشرين 
يبلغ الارفاع (٠٠كم)‏ قدم . 

نقطم وادى « جوحان » عند الكيلومتر السادس والمشرين » وبعد مسير 
ثلائة کیلوسترات نقترب من قرية « الشرف » » وإستمر التصعید حتی نبلم 
الكيلومتر الثلاثين » فیصیح الارتفاع (۸۷۰۰) قدم » ثم بعد قليل يزيد الارتفاع 
دين قدما أخرى . 

وحيما نصل إلى السكياو متر الواحد والثلاثين نسکون قد بلغا وادی « مشیم » 
الى يمر بقرية « مشيع » التق تحسب من قرى « أبها » نفسها »و بعد قليل نصل 
إلى أعلى ارتفاع بلغنام حتى الآن وهو )۸٩۰۰(‏ قدم » ومن هذا المكان نشاهد 
مدينة « أا » والقلاع الحيطة مها فى أعالى البال» و يظظهر نا قصر« شذا » الزى 
ناه مد بن عاض » ویظهر لنا إلى الغرب من قصر شذا قصر حديث البناء ينتاف 
بطراز بناله عن « شذا » حيث أنه يشبه قصور بلاد شبران » بناه عبد الوعاب 
أبو ملحة على أطلال الكة المسکر ية المانية » وقد عدت أنه كان على طراز 
حديث » مل البناء الجديد على طراز بلاد شهران . 


نلان 
: قبل عسير 
نسب عسير س فاا س تسب آل عائض س القبائل التابعة لمي حم 
ققيلة ربيعة الهن س عادات غريية فى قبيلة ريعة 
۹ — سب « عسير » 
تضم قبيلة عسير الماصرة تجوعة من القبائل الختلفة الأصول البعيدة الأنساب » 
غير أن « عبر » الأصلية ختاف فى نسبها أنزارى هو أم يمانى . ذ كر الحمدانى : 
« عير اي تزرت ودخلت فى عن و( 
دابع أنساب القبائل المر بية الماصرة إلى أصولما مس من الصمو بة يمكان 
عظلم » نظراً للاختلاط الذى حصل - خلال اقب المتطاولة والترون المتداولة س 
اكاب القبائل وهحراتها ومخالفاتها » وما إلى ذلك من الأسباب الداعية لضياع 
السب الأصلى أواختلاطه . 
وقبيلة عسير الماصرة حلف من القبائل ذات الأصول الختلفة » وم ترجم 
أنابها إلى سل من الأزد سكان السراة . 
ذكر الشُويدى أن « الأزد من أعفلم الأحياء وأمدها فروعا » وقد قسمها 
الجوهرى إلى ثلاثة أقسام : أحدها آزد شنوءة بإضافة أزد إلى شنوهة وم بنو نصر 
ان الأزد . والثانى أزد السراة بإضافة أزد إلى السراة وهو موضع بأطراف الين نزلته 
فرقة من الأزد فعرفوا به . والثالت أزد عمان باضافة أزد إلى مان وهی مدينة 
بالبحر بن تفا فرقة مم فعر توا با « 


(۱) صفة حزيرة المرب ص ۱۱۸ * 
(؟) ميائك الذهب س ۰۳۳ 


سس و سهد 


وقبيلة عسير تضم أر بعة بطون » اثنان منها .بان إلى أسل من الأزد ويلحةهما 
بعض فرق من شهران وقحطان » والبطنان الآخران حلفاء للأولين » والظاهر أن 
أصلهما يرجم إلى شهران أو قحطان . 

أفادنى الشيخ على بن مشيبة أميركافة « عسير » وهومن بنى مغيد» أن القبيلة 
متحالفة منذ زمن قديم» ولسكن كثرتها من الأزد أزد السراة » وفيها عناصر من 
شهران وقحطان » وهذا طبيعى بالنظر إلى رابطة الجوار وضرورات الاختلاط الناثنىء 
عن العلبة والسلطان . 

لا أستطيم حصر عدد أفراد قبيلة « عسير » بأقسامها الأربعة » غير أنى عات 
أنه قد فرض على عسير من الجاهدين أر بمانة مقاتل فى الأوقات التادة » وککن 
أن يطالبوا عضاعنة هذا العدد فیقدمونه بکل ترحاب . والواقم أن فرض عدد من 
اجاهدین لا بتبم قاعدة واحدة معينة » وقد يترك أ کثر الأحيان إلى تقد ر القبي لة 
نفسها . وامادة فى مثل هذه الأحوال أن تذكر القبيلة عدداً أقل من عددها المقيتى 
ال کید » فیشاً عن ذلك رقم لا یدل على ثىء يكن الاععاد عليه فى تقدير المقائلة 
أو الرجال فى القبيلة . غير أنى قت بتحریات واسعة فعامت أن فى إسكان القبيلة أن 
رج حين الضرورة القصوی ألنى مقاتل . وعلى هذا الاعتبار عکن تقدير العدد 
القر بى للقبيلة ذکوراً و نائامحوالی ٣١‏ س ٠غ‏ ألف نسمة . 


۲ - فروع قبيلة «عسیر » 
تسم قبيلة عسير إلى أر بعة بطون » وهی : 
)١(‏ بنو متيد . (*) ربيعة ورفيدة . 
(۲) گر . (4) بنو مالك 


ولكل بطن عروة خاصة یتفاخرون بها نیارب فیقولون : « منيد انلطی 6 » 
« عك افول » 0 « ر بيعة مسا که المرب » 2 « بنو مالك أهل الصمت » ۰ 


دک 

والترتیب الذى ذکرناه فى مداد أسماء هذه البطون تيم مساکنها اعتباراً 
من ابلنوب إلى الثمال . وفها يلى فروع كل بطن من البطون الأر بة : 

أولا : بطن نی مغيد : وم أ كثر عسیر عدداً فضلا عن آم رؤوس القبيلة 
وأمراؤها منذ حو مانة سئة » أى منذ احتلال الما نين لها بقيادة « تمد على باشا » 
والى « مصر » . ويمكن تقسيم هذا البطن إلى أر بمة نا "* هى : 

(۱) لخذآل ناجحء وفيه أقام كثيرة آهها : 


آل يزيد » وهم رؤوس عسير» ومنهم آ ل عائض 


آل عام آل فلاح آل الحاج 
(۲) لذ آل عبد المزيزء وفيه أقام آهها : 

آل مفرح الدرقة آل سكران 

آل القبعی الق در آل وسراح 

آل مشيبة آل ضيعان آل ضحيّة 
(۳) غذ ال وازع » وفيه عدة عثائر أهها : 

آل وعن آل بدلة آل السکاس 
(4) فذ مغيد الوطی وفيه عدة عثائر أهها : 

الشرف بتو جعفری أهل الشف 

+ - تسب آل عاض 


وبمناسية ذكرنا لبنى مغيد رى من الفائدة أن نذكر هنا نسب آل عاض 
من آل يزيد : 

مؤسس الأسرة ومنثىء حكها عائض بن سرعی من آهل رَيْدة من آل بزید 
من بنى مغيد . وقد تس الک من على بن يلكا نذكره فى موضعه إن شاء الله . 


(۱) فى كتانى ه قلب جزرة المرب » جملت هذه الأظاذ سيمة » ولكن ریاف 
الشخصية دلتی على أن تفسيدى الحالى هو العتمد , انظر ص ۱۹ 


ات 

وخلف عالض خسة أولادء م : 

(۱) عمدين عانضء وقد خلف ثلاثة أولاد هم : على » وعبد الله » وعافض . 

(؟) عبد الرحمن بن عانض » وقد خلف ولداً امه جمد بن عبد الرحمن توق 
فى الرياض منذ بضم سنين » وله أر بعة أولاد م : حسن » وناصر» وعبد الله » وعلض . 
والأول من الأولاد فى « أمها » والثلائة الاخرون فى الرياض . 

(۳) سعيد بن عائض » مات ول يقب . 

1 سند بن عاض » مات ول يقب‎ )٤( 

(0 ) ناصر بن عاض » خلف أولاداً لم ينسب مهم إلا واحد أسمه « عمد » 
له ولد حي حين كتابة هذا الكتاب . 

أما أولاد جد بن عائض الثلاثة فإن أحدم ( عاض ) مات ول يعقب . 

وأماعلى فله ثلاثة أولاد» م : 

(۱) الحسن » وهو آخر أميرمن آل عانض » بق حاليا فى الرياض . 

(؟) عالض » له ولد امه بح » أما هو فقد مات . 

(۳) مد مات وا قب . 

وآما عبد الله بن مد بن عاض فله ثلائة آولاد» هم : 

(۱) عائض » مات بلریاض » وله ولد . 

(۲) سید » مق فى أبهاء وليس له أولاد . 

(؟) حسن » مقي فى أبهاء وليس له أولاد . 

والأحياء من آل عاض حين كتابة هذه الأسعار مم : 
١س‏ ستة أشخاص يقيمون فى أبها » هذه أسماؤهم : 

(۱) سعيد بن عبد الله بن مد بن عاض . 

(۲) حسن بن عبد الله بن تمد بن عاض . 

( ؟) حسن بن مد بن عبد الرحمن بن مد بن عاض . 


س امإ — 


(4) يحى بن عائض بن على بن تمد بن عانض ۰ 
(ه ) ولد مذ بن ناصر بن عاض . 
)5 ولد عاض بن عبد الله بن حمد بن عالض . 
ب - أر بمة أشخاص یقیمون فى الرياض هذه أسماؤهم : 
(۱) حسن بن على بن عمد بن عاض ( أمير عسير السابق ) . 
(۲) ناصر بن جمد بن عبد الرحمن بن عانض . 
(۳) عائض بن مد بن عبد امن بن عانض . 
( 4 ) عبد الله بن مد بن عبد ارهن بن عالض . 


3F e‏ د 
تانب : بطن لک من عسير : أفادونى آن‌هذا البطن يتفرع إلىستة أقسام هى : 
(۱) بنو مازن (4) بنو القرن 
(۲) أهل التصیر (ه) تلادة عبدل 
(۳) آل سعيدى (۰) أهل عضاضة بقرب العف . 


"لت : بطن ر بيسة ورُقيْدة : يتألف هذا البطن من قسمين لا أشك فى أنهما 
من المشائر التحالفة » ولت أدرى ما الصلة بين ر بيعة ورفيدة وبين استمال الاسمين 
کب لبطن واحد , إن اسم ر بيعة فاش بين قبائل العرب »> وقد عددت ا منها 
حمله وقد یکون هنالك غيرها . وكذلاك رفيدة فابه عل لمشيرة من قبيلة قحطان ۲ 
وعلی کل حال فإن هذا البطن ينقسم إلى خذين : 
اس غذ ربيعة » ونيه أربع عشائرهى : 

(۱) تان (۲) ہنی غنی 

(۲) 1ل شدادی (؛) ال عام 
ب - لنذ رفيدة » وفيه مس عشائر هی : 

(۱) آل الحارث 22 (2) آهل طبب ‏ (0) الرققتين. 

(۲) الا لادة (: ) أل الغال 


سم غ سند 


رابا : بطن بنى مالك : هذا الام فاش أیضا » نهنالك بنومالاك فى جبال 
تهامة بقرب العبادل وفيا وبالحارث » وهتالك بتومالاك جماعة ابن فاضل بين زهران 
والطائف » وهنالك هذه القبيلة من عسير» وأما أقسامها فهى : 

١‏ آل الجيل ‏ ه. آل رمیان 

۲ پنو رام ٩‏ سد بنو مته 

۳ س بنو ر بيعة ۷ آل على » ومنهم هد بن مُعَدَى أمير بنى مالك 

4 آل البشی هم التلادة 

» - القبائل التانمة لمسير 


يساكن فروع قبيلة عسير ويخالطها طبقات من القبائل التى تحسب آدفی 
فى الستوی الاجتاعى وأقل اعتباراً من القبائل ذات الشوكة والسطوة » وهی 
لاتنحصر فى يلاد عسير سب » بل إن منها فروعا فى بلاد شهران وقحطان ورجال 
الجر . والظاهر أن ضرورة الجتمع البشرى وطبيعة العمران أوجبت إيحاد هذه 
الطبقات التى تکسب بعرق جبينها من أعال دنيا فى نظر الفبائل الأخرى برغ ضآلة 
الفروق الموجودة بینها و بين تلك القبائل من ناحية طرق المعيشة وقلة العناية بالكفاءة 
ق الزواج والنسب . 

وهذه القبائل درجات بعشها فوق بعض . فنها ماهو س فى طراز معيشته ‏ 
أقرب إلى القبائل ذات السطوة » ومنها ما هو أقرب إلى الصناع وانلدم والستجدین » 
ومنها ماه وكالغجر يكسبون قوتهم من الاستجداء أو المديح أو القيام يعض الأعمال 
الحقيرة . وقد ذكر لی من هذه الطبقات ما یأنی : 

١‏ س البلاحطة : وم مثل الفجر مدّاحون مستجدون . ومنهم أفراد م مكانة 
لا بأس بها من حيث الكرم وحسن الضيافة والقام بين الجيران » ومنهم الشعراء 
المداحون » لقيت أحدم فى قرية اللاحة فأنشدنى كثيراً من الشعر النبطى عن وقائم 
عسير وأيام تمد بن عاض » و بنا قصيدة فى مدیحی ومديح المكوءة . وقد قابلی 


5255 
مر أخرى بكة فوجدته على عهدى به مدّاحا قرالا حسن المشرة مریم البديبة 

۲ - الکحلة : طبقة أرق من البلاحطة وم فى نظامهم الاجیاعی یشمهون 
القبائل ذات النسب » غير أنها لا تناسبهم ولا تتزوج منهم . 

م ب اتان : وم فى عسيرمثئل « هتيم » فى الحجاز » أى من طبقة 
القبائل اس 

۽ الدّواسر : أصلهم من الأرقاء والصناع واللياطين . وم -- بالطیع سب 
بخلاف الدواسر ذات المصبية والمكانة والمنعة فى وادى الدواسر وتجد » فأوك 


من أشرف طبقات العرب . 


ه س طبقة الصناع : من حَسّب وخراز وحداد ومبيض و برام . وهم لايتناسبون 
إلا فيا ينهم . 

» الغيوض : وم المال الذين يشتغلون فى حياكة النسيج الیدوی انلشن‎ - ٩ 
. ومنهم طبقة أدنى من الجيع يسمونها : انفدمان» أى الأجراء‎ 

ه - قبيلة ربيعة المن 

جرى العرف فى سائر بلاد السراة وقحطان وشبران على أن يكون لكل قبياة 
فى السراة أتباع فى تهامة . فقبيلة عسير يتبمها فى تهامة من القبائل المظيمة قبيلة رجال 
المع . ولکن بالنظر لأعبية هذه القبيلة آفردنا لها بحثا خاصا ء لا سيا لأنها من ناحية 
المدد والمدّة قد تفرب من قبيلة عسير إن لم زد عليها » ولاشك فى أن التبعية انیا 
هی فى السلطان السیامی أ كثر منها فى الحالات والعادات الاجتاعية والنسب . 

وقد ذكر لى کبارعسیر أن فى تهامة أر بمة أقسام تتبع القبيلة » وتبع بالأخص 
بی مغيد أو عَم ؛ وتبعيتها لبنى مغيد أ كثر » وهی : 

. سیون . وم قریبون جدا إلى بنى مغيد‎ - ١ 


۲ - أم تقلة . ویتیمون علكم . 


۳ 

۳ س آهل وادی مرب . ويتبعون علک وب مغيد . 

4 ربيعة المن . وتحسب من ملحقات بنى مغيد » وهی القصودة ببحئنا 
الحالى نظرا طمجيتها وغرابة عاداتها وبمدها عن ساثر أسباب الحضارة والمدنية . 

تقيم ربيعة الین فى وادى ضع إلى الجنوب الفربی من « أبها » على بعد 
منها» وتمتد مناز ها حتى درب بنی شمبة قى أسفل الوادى بعد القانه بوادى 
عتود النهانى . 

ويبلغ عدد أفراد القببلة نحو ألنى نسمة . وهی ما تزال على حالة البداوة فتسکن 
فى مغائر أو خشش بين السخور » أو أ کواخ مشيدة من الحجارة الرضومة المغطاة 
باتلصف أو بقطعة من قاش . وقد یکون کوخ باب صذير جداً يدخل مته المرء 
حابیا على رکبتیه ». إذ لا أبواب ولا مزال ولا أقفال » وهی أ كواخ نثَالة » تتقل 
من مكان إلى آ خر تبعا رکات القبيلة يمنا عن المرعى . وآميش القبيلة على تر بية 
المواثى » ولا نحسن الزراعة مطلقا . 

وار بيعة لین خمسة فروع هی : 

(۱) آل زعبة (؟) الفراحنة (۰) آل وائ 

(۲) آل غراب (4) ابواح 

٩‏ - عادات غرببة فى قبيلة ريمة 

سمعت من أخبار هذه القبيلة وعاداتها الثريبة شيثا كثيرا زاد معه شوق 
إلى مشاهدة آفرادها من ابلنسین ودرس طباعهم وأخلاقهم ودقط آخبارم لتنكية 
قرایی به » فاغتنست فرصة الأسواق الأسبوعية فى « أبها » أيام الثلاثاء م کل 
أسبوع لمقابلة بعض من يحضر السوق منهم » والتقاط صور بعضهم وسؤاهم عن 
أحوالم » فوفقت إلى أشياء كثيرة أوضحها فيا بل : 

تعيش القبيلة حياة بدائية غاية فى الممجية والوحشية . طمامها خشن » ولباسها 
بسيط يتخذ للستر أ كثرمنه للتدفثة والزينة » ومساكنها كا ذ کرت فى النبذة 


ويك 
السابقة ‏ مساكن الفرون الأولى وهی بحائنبا الحاضرة بعيدة قرونا كثيرة عن حالة 
اضر من أهل المدن الحجازية له غيرم من سكان المدن الكيرى . 

أما طعامها فنوع من « العريكة » أو « العصيدة » أو انلبز والسمن . ويندر 
استمال الفمح بين ر بيعة » وكذلك الاحم فإنه رف لا يتناواونه إلا فى الأعياد والمواسم 
أو فى حفلات انلتان والولائم وماشابه ذلك . وابز والعريكة يصنمان من الشمير 
أو الذرة أو الدخن » ویمصد الدقيق بلماء على انار نم يسكب فى مواعين خثبية غالبا 
ونحاسية حينا » وتحفر وسط العصيدة السکوبة ق الاعون حفرة صغيرة تمل بالز بدة 
السائلة أو السمن الاح ٠‏ فيلتقم الإنسان قطعة من العريكة يغمسبها فى السمن 
ثم يزدردها . 

ما لباسها فذزر ( فوطة ) يحيط بالقسم الأدنى من الجسم » وير بط حول 
الخاصرة بسبعة أو بخصفة أو بعقد طرفيه دون حاجة إلى حزام . وهو لياس الرجال 
والنساء . وتختص الرأة علاوة على ذلك بلباس يشبه اله در ية القصيرة تابسه فوق الة 
الأعلى من جس.ها » وأحياناً يكون هذا اللباس منزراً آخر أو مسفعا تلف - مثل 
رداء الإحرام حول الكتفين أو إحداها وحول الفایر والصدرء وقد تکون 
الصديرية قصيرة لا تبلغ حذ النزر الأدنى » فیتی قسم من البعان واتلاصرة مکشوفا 
لايستره اباس . 

وغطاء الرأس عند النساء قبعة من اللموص يسمونها ( فة ) وى على نوعین : 

(۱) ذا ت كنار عر بض » ويختص بها أل تهامة حيث الشمس محرقة جداً . 

)۳( ذات كنار رفيم تتوسطها أسطواءة بارزة تحمل ا ان 
الأسيانية الأندلسية أو قبمات « السياندر » لولا أن هذه من ار بر وتلك من انلوص . 

تا ارجال فلا یعون رءوسهم بل يضفرون شمو رمم أو يتركونها على طبيعتها 
منفوشة بصورة تلتق الذعر فى القاوب . وقد بر بط الشعر بسبتة تمسكه منعاً لتحريك 
الرياح له ء وقد يكون الرباط من أزهار الك أو الشيح أو غيرها. 


س س 


و تقل الرجال خناجر طويلة نسمی « جنبيّة » . وهذه الجنابى ممتلفة الأشكال 
بعضها طؤ يل جداً يشبه السيف القصيرء و بعضها کار بة الحدية » و بحضها کانلناجز 
احاز بة أو العانية » وأ كبر انناجر هى التی یابسمها آفراد رجال 1 . 

ومن أرذل عادات ر بيمة الاختلاط الجنسى بين الرجال والنساء من الأبكار 
والثيبات . وقد ر وی لی عن ذلاك روايات أخشی أن یکون مبالا فما كثيراً بمب 
النهم الشنيعة التى بوجهها بعضهم إلى هذه القبيلة وسواها من قبائل تهامة قبل قيام 
الحم الحالى الذى قفى على هذه العادات الجاهلية وضرب على أيدى مرتكيبها 
بيد من حديد . وقد لاتتزوج اکر زواجا شرعياً قبل أن تسكون قد ولدت ولداً 
أوأ کثرسفاح » والظاهر أن كثيرين برغبون فى زواج البنت ذات الرق القياسى 
فى عدد أولاد السفاج . ویسبی ولد السفاح عندهم ( ولد الميجة ) وفى فمجة أهل 
البلاد ( ولد أمبيحة ) والميجة هی الغيضة أو الغابة » أى الولد الذى ولد فى الميجة 
ویس على فراش أعله . ما امز وجات فإنين محصتات لا يعرفن الياطل ولا السفاح » 
ورد زواج البکر آواثیب يلق ايها ستاراً کثیفً من الحصانة واطرمة والقدسية . 
وقد روى لى آن رجلا غافل مقر و جة فى ليلة كانت فيها متدبة ناي » ذلا عرفت 
بالأمس ظلت تتعقبه مدة إلى أن ظفرت به وقتلته رميا بارصاص دون أن تطالب بديته 
لأنها قلته دفاعا عن اامرض والشرف . ولا آشبك ف راو ى القصّةء بل أعتبره شاهد 
عيان لأنه اشترك فى تسوية الحادث نظراً لمقامه عند القبيلة . 

ومن أحن عادات هذه القبيلة : 

(۱) | كرام الضيف . 

(؟) الحشيدة اثلائة والفزعة هم : انفوی والضيف والرفيق إلى أن يتصرف 

من الديرة أو إلى أن يهشم طامه 

(۳) الحافظة على أعراض الازوجات . 

(4) حفظ جيل الحسن والإشادة ب ذکره . 


— 4 — 
غير أن أخيث وأفظم العادات الوحشية عند ر بيعة الهن عمايّة « انفتان 4 » 
وهى طريقة فظيعة تنبو عنما الأذواق وتمجّها الأ.فس . واللتان هو سلخ جلر العانة من 
أسفل السّرة إلى أواسط الفخذين بما فى ذلك الفرح » ویکون إجراء السلية فى جمع 
حافل من رجال القبيلة ونسائهاء شیبها وشبّانها » بناتها وأطفاها » تتجلى فيه سماجة 
الذوق والوحشية 2 
لم تكن عادة السلخ محصورة فى ر ببعة المن » بل كانت فاشية فى أ كثر قبائل 
تهامة عسير» ولكن الحسكومة الحاضرة قضت علمبا وشددت النكير على مرتكبيها 
فم يبق من آنارها إلا القليل الزائل مما لا يتصل خبره بالحكومة . 
وقد شرح لی بعض من شهد حفلة الختان عند ربيعة مراسم إجرائها؛ فرأيت 
ند ينها فا الى : 
عيد المتان من أعظ الأعياد والواسم » ونظراً للأخطار التى بتعرض ها الختئن 
فان كثيرين بژخرون ختائهم سنوات كثيرة قد تصل إلى المشرين أو أ کتر » 
ولا مجو ز ختان من ۸ يكن با » ويعيّن للشبان الطالبين موعد اعلتان ومکانه » 
ويدعى إليه سائر الفوم رجلا وناء » وتنحر الأبقار والأغنام من ضأن وماعز بهذه 
الناسبة . وذكر لى أنه حدئت وقالع ختان كان الأولاد يحضرون فيها ختان أ بيهم 
مایدل على أهمية الحادث والتخوف منه . لأنه فى اللقيقة ضرب من الوحشية اتلطرة 
التى تنطلب الشىء العظ, من الشجاعة والجإر والصبر على الألام » وتفضى إلى الوت 
أجيا 0 کثيرة . 
يقف الشاب الذى ینوی الاختتان فوق دكة مرتفعة فى محضر من النساء 
لاسا الأبكار الراغيات فى الزواج » ولا يكون على الشاب من الثياب فا ينستر به » 
بل تسکون عورته بارزة من غير حياء ولا خجل . إنها وقفة جبارة عثل لنا عهد 
الأبطال الحرافيين آمثال « أبولاو » و « هرقل » » يقف الشاب متكت بيده اليسرى 
عل رمح قصير يتخذه عكازاً اتد إليه عند E‏ لأ ¢ وحمل بيده الى حنبية 


ست ما د 


كبيرة پسمیرا قوم رليعة « ذريعة » أو« مميرة © » ويرفم الشاب رأسه منادياً 
معتزیاء يننا سكين الماح تعمل فىجلده تقطمه شريحة إثرأخرى . هذا مقامیتباری 
فيه الأشداء » فن اختاج أو صاح أو یک أصابته سبة من العار إلى الأبد» ومن 
اختاجت أطرافه أو ظهرت عايه علائم المور والضعف » فهو جبان رعديد لا كرامة له 
بين الناس » وليس هو بالبطل الذى یستروی قلب المرأة فتعتبر اتخاده بعلا لها من 
دواعى فرها . ومن شد انم فى اختبار جل الشاب قد يذرون رملا ناعماً فوق 
رجله » فإن ثبت الرمل علیها اعترف ببطولته » وان اهر أوانتثر فذلك دايل 
اتلوف والرعب والاختلاج من » والعار کل المار لن كان هذا شأنه . 

ولا یقف الساوخ سا كناء بل عليه أن ری إلى قومه إن كان أصيلا . 
وتسكون المزوة غاب إلى أخواله . وكثير من آولاد السفاح بمتزون بأنهم أولاد 
« الميجة » لا أولاد الميحاء . وقد يطلب الشاب شر حة من جلده لينكها على ذ كر 
قوم هم عليه يد أو منّة . والبنات يقفن أمام الساوخ بشجعنه و ينان عزمه بيا عملية 
القطم والسلخ سائرة دون وقف » وقد ينادينه يكلام مشج مغر إلى أن تنتعی 
العملية الجهئمية . وكثيراً ما يموت الشاب قبل إمامها » وطويل العمر من سل منها » 
2 عليه أن يتحمّلأياماً أخرحتى تشن جراحه . مب" أءر هذا الجنون ف الوحشية » 
ولكتها التقاليد و انرافات والأوهام تتسلط على أفكار البسطاء والجهلة فتجملهم 
مرون توافه الأمور أَهَية لاحدّ لها . ول أستطم القور إلى أصل أسباب عادة 
السلخ » ول أجد سبباً ممقولا يفسّرها سوى استهداف تربية الشاب على تحمل 
المشاق والأهوال بدونتذمر آو خوف أو وجل کا كان مجری فى «أسبارطة» يموجب 
قوانين « ایبکورغ « الأسبارطى »> ولا ما معنی طلب الساوخ لشرائح من جره 
بای بها صارخاً معزي مفتخراً بأن هذه على شرف أعمامه » وتلك على شرف 
أخواله » وهاتيك على شرف من قَدّم له يدأ أوماعدة » وأخرى على شرف « الميجة » 


ذات القام الرفيم ؟! 


بت اس 


بعد انتهاء عملية اللتان أو بالأحرى علية السلخ بصبح لاشاب ملء الرية 
فى العويل و الصیاح والتألم واللحیب بقدر ما يريد . ألم محز لقب البطولة ؟ . 
1 يتحسّل آ لامه بكل ثبات وشجاعة ؟ » إذن لا تثريب عايه ولا حرج بعد ذلك . 

وفصل التداوى مأساة آخری مؤلمة کفصل انلتان » والاوخ الذى يسل 
من عليّة السلخ قد یقم فريسة بين برائن جراحه المتعفنة ء وكثيراً ما يطول آمد 
شفائه إلى سنة . وأما الملاج فسیط جذا : ملح الطعام یذ على الجراح للتطهير» 
أونوع من مسحوق الحجارة الخصوصة التى مزج بها نوع من الأعشاب البزية . 
هذا كل طب « ربيعة » فى معالجة جراح الساوخ . 

روى لى محدثى عن تعبير الشبان بعدم الصبر أثناء عمليّة اللتان أنه كان قادماً 
من تهامة عام ۱۳۵۹ ه » فوصل ديرة « ر بيعة » فأخير أن عندم اجتاعاً كييراً 
للنظر فى قضيّة ناشئة عن تعيير أحدم لشاب بسبب اختلاج رجله وقت ختانه » 
خقد على معیره وقام عليه فقتله انتقاماً منه على إشاعته الكاذبة » وكان الاجتاع 
کحلس قضالی عادل للح فى شأن هذا اشاب : هل اختلج أثناء الدملية حت ؟» 
وکان سؤال رئيس الاجتاع للمحلفين : « هل اختلج أو لا؟ » فان كان قد اختلج 
فعلى القاتل الدّبة وان کان لم مختلج فلا تازمه الدّية » وكان قول الحلفين أن الشاب 
لم مختلج » وکان الك النهای أن القاتل غير مازم بدية التیل . 


لفضالثااث 
خصب التربة وغناها س الطرق والمواصلات س أبها وثلاعها ‏ قری عسير 
١‏ = خصت التربة وغناها 

0 الحام م من الأرض الزراعية فى عسير مؤاف من غارى الشُعءبان والأودية 

ن منخفضات الجبال والفجوات بين افضاب . والأرض على الاجال خصبة قوية 
5 » غير آنبا محتاجة إلى المياه » فإذا أمطرت السماء خصبت الأرض وأنبتت 
محصولا عفلما . وقد شاهدت مدة إقامتى فى عسير أن المول فى الزراعة على مياه 
الأمطار » فاذا لم ینزل الغيث لم یتمکنوا من‌زرع 3 الما كن الى لاتصل إلا 
مياه لابار . وعلى فرض سکن الأهالى من استشار ما تسقیه الیاه الستخرجة 
باسوانی ءن الأبار اواقعة حول محاری الأنهر » فإن کیات المياه فى الأبار ذاتها تقل 
جداً » بل إن كثيراً من هذه الآبار ينضب فى فصل الصيف . وقدکانت سنةز يار 
لأسها سنة قحط شديد قلت معه اماصلات الزراعية وتلاشت الماشية » حتى لقد کنا 
نشاهد قطمان الماشرة سارحة فى اابر بة لاتيم احتياز مر السيارة دون أن يذهب 
بمضبا ضحية الدهس » بسبب هراها وضعفها الناشىء عن قلة للرعی . 

وكان من أثر ذلاك أن احتاط أهل عسير وسائر بلادة السراة يخزن الحبوب 
فى آبار خاصة نحت الأرض لا تصاها الرطو بة ولا يتسرب إليها الوس ليقتاتوا بها 
فى السنوات ذات الانتاج الضعيف . أما إذا جادت السماء بي ثكاف فان الذيرات 
فى عسير تسكون عظيمة جداً . 

وأم زراعة ين بها الأهلون القمح والشمير والذرة ‏ وقلیل مام الذين بزرعون 
الدخن بخلاف أهل تهامة . ولا هتون بزراعة الفاكية إلا قايلا فى جوار أبها حيث 


عب كا به 

توجد شجيرات من التين والرمان والتفاح واالخوخ والعنب . غير أن أشحار الوز 
والبن تددو جيداً فى:الأقسام الفربية من جبال عسير » ولسكنها ليست من السمة 
وعظم احصول محیث تكق الأعلين احتياجاتهم . ومن غریب مالاحظت فى 
زراعة البن آنها لا تزهر إلا على ارتفاع معين من سطح البحر» فان تعدنه لا تثمر 
ولا نميش » ولا تنبت كذلك إلا على السفوح الثر بية ارتفعات عير والين » أما 
الرتفمات الشرقية فلا تنمو فيها أبداً . والظاهر أن سبب ذلك جفاف جو السفوح 
الشرقية » بيا جو السفوح الغر بية رطب . 

القمح والشعيرها الحصولان الرئيسان فى البلاد ؛ وعليهما ااعول » وما عداها 
ثانوی فى نظر الأهلين » لا بشکل قسما مذكوراً من غذائهم الیوی . 

والمسل من التتحات الهامة فى عسير » إذ يتتكاثر النحل فيها تكاثرا یا » 
ومنهأنواع يمنى منها عسل ناص البياض بلون السکر التق » وقد حملت وذجاً منه 
فى عووتی إلى الحجاز » فمجب سائر الذين ذاقوه من منظره ونكهته . وم يسمون 
السل الأبيض : ( جى ) والأحمر : ( شوكة ) . 

أما الحاصلات اليوانية فعى الفنم والبقر واااعز . آما الابل فلا توجد فى بلاد 

عسير نظراً لصعو بة الأرض ووعورنها من جهة ولضیق المراعى وشدة البرد من جهة 
أخرى . وجميم نتاج الحيوان بلك محليا إلا فى سنوات اللخصب فإنهم يصدرون 
السمن وال إلى الجهات الجاورة . ويمكن وصف هذه البلاد بأنها تكنى نفسها 
ولانعتاج إلا إلى الأقشة والأباز بر » أما الآلات فقليلة الاستعيال لاستغناء أهل البلاد 
بالمصنوعات الحلية عنها . 

وتوجد فى عسیرمعادن آهها الحديد الوجود فى جبل « تبلل » مجوار السودة» 
زاره المهندس الرافق نا » ويبعد عن أبها مسافة عشر بن كيلو مرا إلى الفرب ويبعد 
عن قرية السودة حوالی أر بعة کیومترات » وهو جبل مرتفع مکسو بالأشجار 

(۸) 


= وا 
الدائمة المضرة ¢ ذو بنا بيع جار ية ی الصيف والشتاء 0 يبلغ ارتفاعه بر ن ساح 
البحر ( ۱۱۰۰۰ ا ١‏ ع فارتفاعها ( ۱۱۵۲۰ ) قدماً . وقد شاهد 
الهندس ۲ ثار عشرات النقر لإذاية العدن فہاء ا عاذج من الاجر الحديدى 
أرسلها لاتحلیل » فظهرت جودة النوع والكية » غير أنه من‌الضمروری اجراء #وص 
وتحاليل كثيرة قبل تلبت من فائدة الممدن من الوجهة الاقتصادية . 

ولا شك فى وجود مسادن أخرى غير المديد لاتزال على حانتها الأولى » 
ولا يمكن استغلالها إلا بعد حفر واستكشاف وتحايل » للوقوف على مدى فائدتها 
الاقتصادية . 

ما دستدل به على رخاء البلاد : موقمها 3 وخصب تر ينها 2 وسهولة مواصلاتها . 
ومع أن الواصلات فى «عسیره لا تزال بدائية إذا استثنينا طریق السیارات إلى بيئة » 
فان موقم عسير وخصب تربتها جمل منها مركراً هاما بين لین واذحاز ونجد من 
جهة » والسراة ونهامة من جهة أخرى . 

والطرق الرئيسية التفرعة من أمها مركز عسير ست » هی :. 

أولا س طریق تهامة : وتبدأ من أبها متجهة إلى اطنرب الفریی مسافة 
ثلائة کیلومترات » ثم تفزل من عقبة ضام إلى القصبة » ثم إلى درب بنى شعبة 
فصبیا یزان . 

ثانيا س طريق عقبة الصاء : إلى الفرب من أبها » وتغزل إلى بلاد رجال ألم 
ومنها إلى تهامة 2 وبالاخص قوز الجمافرة وجيزان ۰ 

ثالث طريق عقبة شعار : وهی الصلة بين عسير والقنفذة والمحاز بطريق 
تهامة » وهی من عم الطرق وأهها من الوجوتين الاقتصادية والعسكرية . وكان 
من أهميتها أن جملت القنفدة مركراً حر ب وین عسير ومركراً للحكومة وقواتها 


ات در حت 

المسکر ية بطريق بارق وال » وهی الطريق الت ى کانت مخترقها الجيوش العهانية . 
ولذلك فان « محى الدين باشا » آخر متصرفی الأتراك فى عسير قد مبد هذه الطريق 
من أعلى عقبة شار إلى أبها لسير الرکبات والدافم » ولکن العقبة نفسسها حاجز 
عظيم فى سبيل الواصلات » وكذلك يقال عن الطريق من أسفل المقبة إلى بارق 
ومحائل . وقد بلغنى أنه كان فى نية محی‌الدین باشا | کال هيد الطريق إلى 
التنفذة » غير أن احتلال الأشراف والإدرسى انهامة والآنفذة حال دون تنفيذ 
عزمه . وتبعد شعار عن آمها مسافة ۲۸ کیلومترا . 

رابعا- طر بق الحجاز : عن كتف السراة مارة بقرب عقبة شعار ومتجهة 
إلى بلاد بالأحر وبالأسعر و بنیعر حتی بلاد بنى شر فغامد فزهران إلى الطائف . 
وهی طريق للمشاة » وخاصة أهل الجبال من لايطيقون حر تهامة فى الصيف . 


خامسا = طريق شهران : وهی التی سل‌کتها فى قدوی من میس مشيط 


إلى أسها » وهی صالة لير السيارات » يدها حي الدين باشا أيام ا لجرب المامة» 
ویبلغ طولها من أبها إلى اليس م۲ کیلومتراً کا سبق بیانه . 

سادسا س طر يق لین : تسيرمن بلاد عسیرفی اتجاهين : أحدها عن طريق 
شهران ثم تنحاز إلى الإنوب حيث تدخل بلاد قحطان » والآخر من عسير رأسا إلى 
منية ومنها إلى ديار قحطان ووداعة ظهران إلى صعدة ء وهذه الطريق أصعب الطرق 
وأ كثرها وعورة . 

وقد | كتشف الیش بقيادة ولى العهد طريقا اسبر السيارات من أبها إلى خيس 
مشيط فطر يب فوادى تثليث فوادی حبونة حتى جران »كا اکنشف .طريقا 
أخرى إلى ظهرا نكانت شديدة الوعورة حيث إن السیاراتاجتازتما بكل عناء . 

والواصلات التليفو نية والتلئرائية مفقودة فى عسبر» سکن فيها مرکزا لاساسكيا 
هاما يصل بين عسير وسائر آحاء المماسكة العر بية السعودية . 


= ۱۱۹ 
م مديئة اع 

حيما اجتزنا وادى « مشیم » ورقينا امضبة التى تفصل بينه و بين المزوم التى 
قامت عليها مدينة « أبها 6 » رأينا منظرا جميلا لجموءة من القرى أو الملل المنتشرة 
على ضفاف الوادى المتجه من الوب الفربی إلى الشمال الشرق والمشهور وادی 
« خببى » أو وادى « أبها » . وقثات انا المدينة الشهيرة فى التاريخ المديث 
بوقالمها الحر بية وحصارها الطويل عام ١4٠١‏ وحصارها الأخير طوال مدة المرب 
العامة » وأوحت إلينا ‏ فى الوقت نفسه - بشمور منبعث من القلب منوج بنفحة 
من الأسى والمزن على ما أصابها من تريب وندمیر خلال السکبات التى حلت بهاء 
ولسنا الشاهد على ذلك قبا رأيئاه من أطلال القلاع والأبراج الحيطة بها فى أعالى 
رءوس الجبال الميطة بأبها وواديها إحاطة السوار باصم . 

« أبها » » قاعدة عسير » كانت سكراً لمم آل عانص وللادارة العئانية 
إلى حين زوالا . وهی مقر إمارة السراة فى عهد حكومة الاك عبد العز يز ل سعود 
وهی فضلاً عن ذلك سوق عير الشهيرة الى تقد يوم الثلاناء م نكل أسبوع فى احة 
متوسطة بين مجموعة القری التى تتألف منها المدينة . 

کان ا أا فى القديم « مناظر » » ومناظر الان حلة من أحياء المدينة » وقد 
تسكون مناظر أصل البلرة القديمة ثم توسعت حدودها وامتطالت رقهتها حتى ثمات 
قرى أخرى لم تسكن منها . ١‏ 

تتأاف أبها فى وقتنا الحاضر من عدة قرى ممتدة على أطراف وادى أبها من 
أعلاه فى جهة الجنوب الفر ى إلى مصبّه فى جهة الشمال الشرق . وهذه أسماء القرى 
والأحياء اعتباراً من النبع إلى المصب . 

وقد أغفلنا قرية اسمها « المتربان » لأنها لانحسب من ہا بالذات : 

(۱) الفتاحة » فى علو الوادى إلى جهة الشرق منه . 

(۲ ( القرى . 


ع ٩۱۷‏ س 

(۳) نمان . 

(4) الربوع وهى ل كانت فیبا سوق تعقد يوم الأريماء فسمیت بها . 

(ه ) شذاء وفبها القصر الذى بناه جمد بن عاش حینا نقل مركز حکه من 
ريدة إلى أبها » وليس فيها -- فى الواقع ‏ سوی قصر ابن عائض وقصر الحسكومة 
الذى بنى على أطلال التكنة المسكر بة العيانية » ومركز اللاسلكى . 

٦ (‏ ) مناظر» وهی أصل الدينة كا أسلفنا . 

)۷ البديع . 

(م) انفشم . 

. المب‎ )٩( 

(۱۰) مقابل » وهی القرية الوحيدة القائمة على الجانب الفر بى للوادی . وقد 
كان فيها مسکن متصرف عسير سلهان شفیق باشا ثم محى الدين باشا + وکان بصلها 
لها جسر حديث قد تهدّم الأن وهحر . 

كانت أبها مدينة زاهية زاهرة بسب ب كونها مركز للحم الممانى فى السراة 
ومقر"! للفرقة العسكر بة » ولکنها منيت بنکبات كثيرة ألحقت بها أفدح الضرر 
وأخرتها إلى لوراء سنين طويلة . 

أما التكبة الأولى ققد أصابتها عام ۱۹۱۰ م س ۸۱۳۲۸ . حینا ثار السيد 
عمد على الإدريسى حالم تهامة على حك الدولة الميانية وأنفذ ابن عمه السيد مصطق 
الغربى الإدريسى لحصارها » فشدد عليها الحصار حوالى ثمانية آشهر» إلى أن وصلت 
النحدات من الحجاز بقيادة الشريف حسين أمير مكة لذلك المهد » فإنه وصل إليها 
فى أواسط رجب 1898م 

وكانت قوات الادریسی محاصرة لما منذ ذى القعدة ۸۱۳۲۸ ( ١‏ لكلم). 
ومع أن الحصار دام طويلاً » ققد اقتصر الأمر على الغلاء » نتيجة فقد اأواد النذائية 
دون أن يلحق باأدينة تدمير أو خر یب . 


س ړا لم 


والنسكبة الثانية أصابتها یم ارب السکبری حين ظل حى الدين باشا متصرفا 
لعسير بعد انتقاض الشر یف حسين عل الأتراك وانقطاع المواصلات بين عسير والبلاد 
العيانية » فعمل حى الاين جهده لتخفيف ويلات الرب والحصار الضروب عليه » 
فعامل الناس بالمسنى وقرتب القاوب إليه » فانضوى جيع أهل عسير تحت لوائه » 
وکانوا عدّنه فى الشدائد والأهوال التی مرّت به » وقد أجرى لم طائفة من 
الإصلاحات العمرانية و بنى فى البلاد فلاعا وأنراجاً كثيرة لتشغيل اليد العاءلة» غير 
أن نطاق الأعمال كان ضیقا » والغلاء كان فاحشا . 

والنكبة الثالثة وقمت عقب المرب العامة وزوال الح المانی من البلاد » 
حين هاحمها الأمير عبد العز يز بن مساعد جند من متعصّبة الإخوان أيام کان‌الاخوان 
إبان اشتداد غلوائهم » قفعلوا فى أبها الأفاعيل » وخر بوا كثيراً من معا العبران . 
حتی لقد هدموا الأسبلة التى یستتی منها الناس محجة ألما قباب . وهدموا بعض 
البيوت بدعوی أنها بيوت أخصابوم وم فى حاجة إلى الحطب فاستهماوا خشيها 
وقوداً » وكسروا ۲ لات اللياطة لأنها من أعمال السحر » وحتل‌وا الرايا الكبيرة 
لا نهم لم يعرفوها . وقد روى لى بعضهم فى هذا الشأن قصة طريفة » وذلك أن والد 
مترك بن شفلوط من کبار قحطان دخل با كبيراً فتخيل أمامه رجلا يعقرضطريقه » 
فانتهره » فأجابه ذلك بالثل » فرقم بده بسيفه » فقابله ثل حرکته » فا كان منه 
إلا أن آسرع اللخطى نحو مبارزه » وبادره بضر بة ترود صداها ف سار ابیت » واجتمع 
الناس على صوت مراد تتحطم من ضر بة سیف ابن شفاوط الذى تخيل خياله المتعكس 
فى الرآةٌ عدوًا مبارزا . 

والدكبة الرابعة والأخيرة وقعت عقب غزو الأمير فيصل نجل الماك عبد المزيز 
لأجل إنقاذ نهد الءقيلى من اطصار . فقد ترك أمها بعد أن أُمّر علمها رجلا اسمه 
ابن عفيصان » ثار عليه الحسن بن على بن عاض » وحاصره فى قدر شذا مدة 
طويلة إلى أن وصلت النجدات من تجد وفسکت الصار عنه » فا كان منه بعد فك 
الصان الا أن أدب انجرمین وهدم منازظم » وكذلك فعل بالسكنات والقلاع 


۱۱4 
والأبراج الحيطة بأمها . وکانت هذه التكبة ثالثة الأثافى التى أتت ع كل آ"ثار 
الک الممانى فى البلاد . 

و بعد هذه الدکبات التوالية بدأت آمها بالانتعاش مرة أخرى . وقد ساعد عل 
إنعاشما استتباب الأمن واستقر اراک من حين اتخاذها فاعدة + يع الا لاله سکر بة 
فى تهامة والهن . وکانت اليوش تذهب ونجی* ا ن النقود ما استعاد 
به أهلوا راءمم و 0 فى الفتن السابقة . حتى إن تعداد أا قد بلغ بان 
اتخاذها فاعدة للأعمال اله سكر بة حوالی‌خسة عشرألفا عدا الجند وا ۳ ظفين » ولكنه 
الان لا ز ید على ثمانية لاف . 

قلنا إن آمها بلیت بنسکبات کانت أولاها فى حصار الأدارسة لما عام ۱۳۲۸ هم 
۰ . وقد فطن الأتراك ہمد ذلك إلى أن سیب ما أصاب سلیان شفی قکالیباشا 
اعتاده فى الدفاع عنها على مواقم قريبة فما » بيا كان فى الإمكان تحصینها تحصینا 
قويا يساعد عليه موقعها الطبيعى والجبالو ا#ضاب امرتفعة الحيطة بها م كل جانب » 
فشمروا عدئذ عن ساعد الجد » و بنوا حوها ساسلة من القلاع على رءوس الجبال 
وصلوا بینها بأبراج ( لراقبة والمصار الأولى » فأصبحت من أحصن الدن . وكان من 
نتيحة ذلك أن * ثبت فيها الا تراك مدافعین بل مهددین للادریسی وللشر بف طوال 
سنی المرب 

والقلا لاع الرئيسية الج تی تحفظ آبها ثلاث : 

(۱) قنعة ضام : وهی حا كة على وادى ضلم ومدينة أبهاء بحي ثلاتستطيع 
أية فرع أن تصعد من هامة دون أن تتعرض ادافع ورش شات و بنادق الدافمين فى 
تلك القامة . 

(؟) قاعة ذرة : وهو جبل مرتفع يكاد يكون منفرداً ما سواه » و برى من 
أماكن بميدة جد . ( ذكر لى للهندس أنه رآه من السودة على بعد ۲۰ كيلومترا ) » 
وهو إلى الشمال الشرق من قلعة لم . وقد بنيت فوقه قلعة كبيرة تمتها أبنية محفورة 


کت 
فى بطن الجبل . وقد استفادت الحسكومة الحالية من‌هذه القلعة » واتخذتها أول آمرها 
مرکزا لاسکی . | 

(۳) قلمة شميسان : إلى الشمال من أبها » تحرس الطريق العام لقادم من عقبة 
شعار ومن عقبة الصماء . 

وتوجد بين القلاع سللة من الخافر القوية القامة على ردوس اثتلال الحراسة 
الطرق الموصلة إلى أبها وللدفاع عن القلاع أيضا . ويوجد بين ضلم وذرة جبلمرتفع 
اجه « أبو خيال » بنى فوقه محفر حصين طراسة طريق القلمتين . 

وقد وصل محی الدين باشا بين آبها والقلاع بطرق متعرجة فى أعلى الجبال وجعاها 
مزدوجة للذهاب والإياب » وسيرعايها المداقم والمركبات . وعلى الإجمال فان عم 
عمل قامت به المسكومة المثمانية للدفاع عن أبها » إعا قام. به محبى الدين باشا الذى 
يذكره كثيرون إلى الآن . 

ويستق أهل أبها من الابار الحنورة فى الوادی » ماؤها عذب لذيذ » وهواؤها 
تی عليل . غير أنى لا حظت ثقل اجو نوعا فى أبها » فإن الغر یب يشعر بالتعب 
من أفل نشاط يبديه ما » وإذا رق درجا أو هضبة صنيرة أدركه التعب الشديد 
اذى يمكن تسميته ( التفحيم ) أى ضيق النفس والهثة واشتداد ضربات القلب . 

وأبها » سوق عسير الدائمة » وتعقد فيها سوق أسبوعية يجتمع فا أهل القرى . 
بیع والشراء » وأ كثر من يغد إليها النساء وطالبوا الزواج . وسنذكر فى الفصل 
التالى طرفا من عادات أهل أمها الاجتماعية . 


» قرى « عسير‎ - ٤ 
يكاد يكون كل بطن من بطون عسير الأربعة مستقلا فى قراه و بلاده عن‎ 


البطون الأخرى » الأم الذى يدل على تفاوت أصولم . ومن القرى مالا شبرة 
خاصة بسبب الخاذها مركزاً حكوميا فى وقت من الأوقات . مثال ذلك « طبب » 


دض ذا بسن 


ال ى كانت مرکزا لک ر بيعة ورفيدة ( أى بلاد أبونقطة )؛ و « الا » الق 
كانت مركن لحم آل يزيد » و « ريدة » ال ىكانت مركزأ لمك عاض بن مرعی 
ثم انتقل ابنه إلى أبها و بنى « شذا » فکانت مركزه » غي رأن رديف باشا وعختار باشا 
أسرا عمد بن عاض فى ريدة . و« حرملة » هی بلرة آل عاض أبضا وهی التى هدما 
الأمير فيصل بعد استيلائه على أسها يسبب فرار صاحبها الأمير حسن بن على بن مد 
ابن عائض . من أجل ذلك » رأيت أن أذ كر فها یل قرى كل بطن من عسير 
على حدتها : 


أولاً : قرى بنى مالك من عسير : 


ا - قرى ربيعة : 
(۱) حجلة. (4) آل جرجر. 
(۲) النلیش (ه ) آل بالنمان . 
(۳) لعصان . (۰) عددان . 


ب — فری بنى متبه : 


(۱) العف . (۴) انجزعة . 
(۲) سبل » وهی قرية لأميرين مُمَدى شيخ بنى مالك . ( 4 ) الجنفور . 
< - قرى آل يعلى : 
(۱) امین . (۳) الجمجاعة . 
(؟) اة المليا والسفی (4.) اللصبة . 
4 - قری آل رمیان : 
(۱) شوحط . (۳) آل سفور. 


( ۲ ) منادر العين . (4) القعوة . 


حت ۱۷۲ د 


و - قری التلادة : 
(۱) آل الثلفا. (۳) سلت . 
(؟) ال جاهل . (4) صمبان . 
و ری بنى رزام : 
(1) سوق الست . ( 4 ) امحاردة . 
(؟) القرايات . )١(‏ اللاحة. 
(۳) الشب . )١(‏ الفيّة. 
زح قری آل تمل : 


) ۱ ( صعرور . ) (r‏ الأفلاج » وى آخر وادى الملاحة الله بأثانة . 
(؟) حياد. ( ) المطفات. 


< قری ال الیشی : 
(۱) الارجة. (4) قرن. 
(؟) المطفة . (۵) الفرسة 


(۳) آل أنى شوحطة : 
ويبلغ عدد سکان هذه القری نحو ۱۵ ألف تسية : 
ا : قرى بنى مفید م ن عسير : 


بدو مغيد مختاطون ۸ أتمسكن من تمييز قرام بحسب فروع البطن : 


(۱) هضبة یی جر ی . (5) آل آبا الفلاح. (۱۱) المزيزة وهی قر بتان 
) ۲ ) آل منسم : (7) جوحان . الحولة والسحیا . 

e )‏ (۸) قاعد . (۱۳) النصب . 

١ (‏ ) الحصن الأسفل. (۹)العرين ٠.‏ (۱۳)مديسة أبها وقد 
(ه ) الحصن الأعلى . یمن وردت تفاصیل قراها 


۱۲۳ س 


(۱۵) المثربان . ۰ (۲۳) ایلة . (۳۱) آل القبیعی . 
(۱۰) الملاية. ‏ (4)) القوزة. )خر 
(و۱) السحرة ٠.‏ (۲۵) ال مفرح. (۳۳) ريدة . 
10۷ ل ز بدی . ۱)۲٩(‏ ل سکران (۳۵) الضفعان . 
(۱۸) آل عکاش . (۲۷) السقاوهی‌آربم‌قری» القرن (۲0) ذا القیسی 
(15) آل الاج . والقعوة وال تمام وال فلاح )۳٩(‏ لیئوی . 
(۲۰) ]ال الملا  .‏ (۲۸) سەت آل دين . (۲۷) بو . 
)۱ ۲ ال الزنوة . (۲۹) اليزيدين . (۳۸) مسقام . 
(۲۲) الشبارقة . (۳۰) سعف آل بزید . (وم) عتمة . 

فلا : قرى ر بيعة ورفيدة : 

| - قری ر بيعة : 

(۱) الستوی . (۷) زينة . 

(۲ ) مصاوی . (۸) الزهرة . 

(۳) تمان . )٩(‏ الرمدة . 

( 4 ) التجمة . (۱۰) أم رهوة . 

( ۰ ) ااز هر . (۱۱) الدغل . 

(<) ابو . 

ب - قری رفيدة 

(۱) آل سمل . (ه ) السخية . 

(۲) ال ود . )٩(‏ المطف . 

(۳)شرمی . (۷) طبب . 

. تمل . (۸) الطلحة‎ ل٣)‎ ٤( 


ج18 س 


. الفال . (۲)۱۱ل شاد‎ )٩( 

(۱۰)] ل المدای . (۱۲) آل القلفة.. 
< ب وا بيعة ورفيدة فى مپامة : 

(۱) بعرور. (1)5ل اليش . 

(۲ ) ناهية . )٩(‏ ال السحر . 

(۳) المقبة . (۲)۷ل جحش . 

( 4 ) آل الذيب . (۸)ال فضيلة . 


رابا : قری عَلَكَم من عسير : 
(۱) وادی البیح . (۸) قرخة . (۱5) الحصان . 
()الين. 0 (4)التساد. ٠‏ (0)افية. 
(©)آلطرفة. شیر (00)الخض. 
( ؛ ) للغمر . (۱۱) الوادی الطالم . (۱۸) الباطنة . 


(۵ ) المطف . (۱۲) ام شينة . (۱) المانية . 
(+) غاوة . (19)السودة. ‏ (۲۰)آل پوسف. 
( ۷) الصنمة . (۱4) السوق . (۲۱) عضاضة . 
ولملكم فى ترامة أر.بع قری : 

(۱) آل النجم . (۳) خيمة . 

( ۲ ) ولاه . (4) حسوة. 


وبرى ما ذ کر أن بنی مغيد أ کنر قری وأعظ عددا » وهم« أبها » مركز 
المقاطعة » ولذا فان رياسة كافة عير منهم . 


اران 


العادات الاجتاعية فى کسیر 
الزی س الطعام ‏ الاهچة س ماسم الزواج - اثرافات 
۱- الزی 


أول ما يلفت نظر الباحث فى الشئون الاجناعية لقطر من الأقطار » أزياء 
الأهلین » وطبائعهم من حيث الرقة والجفاء » وما إلى ذلك . أما فى عير فن حيث 
أزياء الرجال فإنها لا تختاف كثيراً عن أزياء بلاد شهران التی وصفناها فى القسم 
الأول . ومن حيث الطباع فان أهل عسير رجالا ونساء مختلفون عن شهران ببعض 
المميزات التی قد تكون أثراً من آ "ار البيثة والإقام »> فهم أرق طباعا وأقرب إلى 
الاختلاط الأجبی من أهل شهران » ور بماكان هذا ناشثً عن جو بلادهم وكونهم 
اختلطوا بالثرباء أ کثر من سوام » ویظپر أن اتخاذ أيها قاعدة لادارة عسير 
وشهران هو الذى جمل أهلها آقرب إلى اقتباس عادات غيرم وأقل تعصباً وجفاء 
من سوام . 

هذا ويمسكن تقسم عسير من حيث المادات الاججماعية إلى قسمين : الأول » 
أهل عسير الذين يقطنون الربى وسفوح الجبال الشرقية حتى بلاد شهران وفحطان . 
والثانى » أهل عسير الذين يقطنون الربى والسفوح اافربية أى فى منقلب الجبال 
إلى جهة تهامة » حتى إن الأهالى أنفسهم يسمون سكان هذا الق « أهل تهامة » 
غييراً لم عن الآخرين . فالقسم الأول أقرب إلى شهران وقحطان فى عاداته 
منه إلى أهل عسير القيءين فى تهامة » يظهر ذااث فى زیهم وطجتهم وأحادینمم 
بل فى طباعهم . 


هت 

والعسيرى التهابى آقرب إلى رجال ألم منه إلى بنى قومه » لباسه سل سيط 
لا يشبه لباس ر بيعة لین ولا لباس أهل أبها بل هو وسط بینیما . والنساء یابسن 
فوق أثوامين رداء کالفرو مصنوعاً من ال اود المدبوغة تر بط آطرافه العلیا حول العنق 
وتدلى بقيته على الظبر إلى مافوق الكاهل . وعذا اارداء على نوعين : 

الأول : « ال » أو « الزار » » وهو عبارة عن مموعة من جلود الجلان 
تدبغ ويخرز بعضها پیعض بسبت ذى لون تلف عن لون الجلد » وحیط بهذه 
المجموعة ( كنار ) من لون السبت ؛ وغالباً ما يكون أحمر . وطريقة لبسه أن يكون 
مقلو با » فالشعر من الباطن وال جلد من‌الظاهر » ايكون الجلد وقاء من المطر لامخترقه 
لا کالشتع » وليكون الشعر وجاء من البرد فى الشتاء 

وی : « النطع » أو « القصر » وهو عبارة عن ثلث الجموعة الأول 
من الجلود المدبوغة اللينة الكثة الشعر » وهو أقل عرضا من الأول لا يستر إلا 
بعض الظبر . 

أما غطاء الرأس فان نساء تهامة يستعملن ( الطفشّة ) وهی قبعة من الوص 
عريضة ( الكنار ) غير بارزة الوسط . وأما نساء الجبال فإنون يستعءلن الخار يضعنه 
على رءوسهن » وتلبس الأبكار نوع من القبمات المصنوعة من النفاش على شكل 
مثلث مفتوح القاعدة كى ندخل فى الرأس واستفرعلیه » وقد يوضم خار أو قاب 
فوق هذه القبعة . 

وقد جمعت معاومات وافية عن الملابس وأدوات الزينة التى إستعملها الرجال 
والنساء أذ كر بعضها فيا يلى : 

١‏ - (الأنئعة ) » وهی حبل من اليلد الجدول كالضفيرة » نستهماها النساء 
کالرام » تنتبى عند أحد طرفیها كتلة من أطراف شراتح الجلد بينها ملمقط صغير 
لالتقاط الشوك ومنكاش ومرود » وهی أعم بين البادية - 


حا ۱۳۲۷ نس 

۲ - ( السبتة ) » وهی حزام من الجلد النقوش الخروز » تنقطق بها النساء 
فوق أثوابين » وهی كالنسعة إلا أنها أقصر وأسمك » وهی أعم بين الحاضرة . 

۳ - ( المكفة ) » وهی قطعة من ابللد مصنوعة على شكل كليل نضعه 
النساء على رءوسهن لمسك الشعر أو لتثبيت الجار فوق الرأس . 

؛ - (إ كليل ) محبوك من الخصف والأعشاب البرية العطرية مثل الشيح 
البرك والريحان والوزاب » وظيفته إمساك الشعر عن أن تلعب به اربج . وللرجال 
كليل خاص يمختلف عن أ كيل النساء فى الشکل » یستسله - على 
الأخص - رجال تمامة الذين بطلقون شعورم كالنساء ولا يلبسون فوق الرأس 
شيئاً سواه . 

ه - الشءلة ) » وهی عباءة من صوف ان قصيرة جداً » تطرح على 
التكتفين » ولسكنها صابة لاتتبدل عليهما » وهی لباس الأغنياء والأعيان » تقوم أيام 
الشتاء مقام ( المقعر ) والنطم عند البادية . 

۲ سب الطمام 


لیر والسمن » هما الطعام الوطنى الرئيسى فى عسير وفحطان وشبران » فلا يعلو 
عليهما طعام . أليس الب من أم منتجات عسير الزراعية ؟ أليس السمن من نتاج 
أغنام عسير وأ يقارها ؟ الب والسمن : تاج الحصولات وعاد الطعام وقوام الميشة . 
ما ماعدا ذلاك فتانوی أوكالى ٠‏ الحم مقامه فى الأعياد والموا اسم والضيافات القليلة 
امحدودة » والفاكية وانلضر وجودها مثل عدمهاء والجد لله على کل حال . وطريقة 
صنع الطعام بدائية هيتة ليّنة لا دخل فيها لفن الطهو . اللحم مساوق وکنی » وال 
للخبز والعريكة » والسمن یستی به الائنان . 

وصفنا فيا مضى طعام العر يكة وهو أعم الأطعمة وأعظمها شأنا . یمصد الدقيق 
فوق النار بالاء الساخن حتى ينضج » ثم بصب فى قصعة أو جفنة مثمنجرة أو غير 
متعنجرة ؛ والمفرة فى وستطها تستوعب كية من الدءن الماح . و إليك أيها الضيوف 


بت (NA‏ — 
ما عندنا من الطعام الحلال . كلوا هنيئاً » واشر بوا الماء القراح أو اللبن الحامض 
مخيضا أو رابا . 

أرسلنا فى مشتری الايب فقيل لنا : « عار أن یم الأهالى الحايب » عار 
وأى عار ! إذن لابد من غنیات أو آبقار نستدر لبنها . يميا عصر الرعاة » وتيا 
الصراحة والحرية . 

و یصنع من دقيق القمح عدا المریکة نوع من انبز السمج یشوی على النار 
فى الطابون أو فى إناء » ثم يصب عليه السمن والعسل . وهذا القرص من آشهی 
الآ کل وألذها . 

۳ لحم فهاكه سليقا ناضجا مقطماً ابا إربا متناسبة بقدر الأقة أو دونهاء وهاك 
الرق فى قصمة » وهاك قطم الحم منثورة على مائدة تبسط على الأرض من جلود 
الثم الجقفة بالششمس . قصعة الرق تتوسط الدائرة » تحيط بها أرغفة نز الساخن » 
تتخلها قطم اللحم » وقد تحتل قصعة العريكة مکان قصعة المرق » وهی سيدة الطعام » 
كلوا واشر نوا هنیا ریت . أمّا قطم اللحم المتازة کال کنف والفتيلة وسواها من 
آطایب الحم فان الضیف بوزعها بنفسه على الضیوف باد بالأول قاثلا : « الزم » 
فیتناوها الضیف فائلا : « تسم » إلى أن يدير قطم الاحم على الحاضرين » وان بقى 
شیم منها بعد ذلك يوزع على من لم يحضر الدعوة من الأهل : هاک اراس وهام 
الكوارع وهاک الأضلاع وهام الدهن وهام العلط . لکل قسم بحسب مقامه 
فى الهيثة الاجتاعية . . الطيبات للطيبين » والكبيرة للكبير . 

ومن المناظر الألوفة أن يأنى المضيف إلى جفنة العريكة » فيقتطم منها قطمة 
يكورها بين أصابع هكلقمة كبيرة لا يزدردها إلا الجائع الم » ویصنع منها ناه بشبه 
المقة أو بالأحرى أذن الذئب » يغقرف بها من السمن ويقدمها للضيف . وإذا كان 
الضيف عز بزا لا یکتنی الضیف بلقمة واحدة ‏ وطوبى لمن يطيق ازدراد هذه 
الكتلة المائلة من المريكة والسمن . لكنها هى المادات وهو الاکرام وهو 


حسن الضيافة . 


قصرش نافى « آمها » 


مت ۱۷6 — 


۳ - اللهحة 

آم التعريف : حضرت اول سوق أسبوعية عقدت فى أبها عقب وصولی البهاء 
وتوت فى أرعائية مستعرضا من فيها » سائلا منقبا عن أحواهم » فاكان اشر“ 
ی حییا سالت أحدم عن ن الکان الذى حاء منه فأجابنی E‏ 
قلت : « ومن أنت » ؟ فأجاب : « مد امناصر » وحیا تکررت الأحاديث 
یی و بين كثيرين من أهل عسير آدرکت أمهم یمرفون الأسماه ب « أم » بدل 
« ال » . والتعر يفف بأم م من طحات المرب کا ورد فى الحديث ( ليس من امير 
مصيام فى اسفر ) أى ( ليس من البر الصيام فى السفر ) . وشرعت أستقی 
العلومات عن المهات التى تعرف بأم » فعلمت أنالتعر يف بها قاعدةعامة عند الکثیرن 
منهم . وتبادر إلى ذهنی ماكنت أسممه عن قبيلة مهمة نحوار جيزان اها قبيلة 
« امد » » فإذا بها قبيلة « الجد » عرّف امعها بام . وحضرت عرضة قام بها أفراد 
قبيلة رجال ألم الرسلین إلى ساحة الجرب مستبدلين برفاق م » فسمعتهم ينشدون : 

عادوا قحطان مع جمم امشارق“ يحفظون امحد ° لا حيا بفارق 

حتى يحون امعى © 
پاعمیر امهول ما هذى امقضیه 9 ودنا تجران نهب له سره 
علوا ولد أمأمام””” لابد من صنعا وتحرق قصوره 

قلب النون راء : طابت من أمير عسير أن يرسل إلى منزل بعض کبارم 
للسؤال عن أحو لهم » لخاءنى الشيخ زائد » وأدلى إلى“ علومات نفيسة عن حالة قبيلته 
وقراها وأوديتها وأودية تهامة اجالا . وقد جبت من اصطلاح ذکره آمای » فسألته 
عنه ؛ فأوضح لی غامضه .كان ی على” القرى والشعبان التى تصب فى وادى َل » 
فإذا به بذ کر آمامی آن الوادی پنتهی فى حلى « بر يعقوب » فاسغر بت الت ركيب » 
ولا سألته عن عض مشاهير القبولة كان ب ذکر اسم الشخص ثم ردفه بكلمة « بر » 


( دح ۰١‏ ) أل ير لأم. 
للك 


مسا 


تم يذكر ادم الوالد ؛ فتبادر إلى ذهنى أن أسأله عن اسم والدنه » فسيعت با 
قال حفظه الله : « آنا زايد بر غراره وأمی فاطمة ابر تمد » 

قلب الجيم ياء : ورجال ألم وأهل عسير يقلبونأحيانا الم ياء » فيقول أحدم : 
« صلیت فى السيد » يعنى فى المسجد » و «رأيت الريال» أى الرجال . لقدة كرتى 
لحجة أهل عسير فى قلب الأحرف واقعة جرت لى ولبعض الرفاق فى قرية « شقرا » 
من قرى بی سفيان بجوار الطائف حيث ذهبنا للزهة » فسألنا أحد أهلها عن الوقت 
وكان قريب الظهر » فقال : « قات اللهر » » قلب الظاء لاما ؛ وكان مخاطبنا يقاب 
الظاء والضاد لاما فى جميع الکلمات التی وردت على لسانه فى حديئنا معه . 

الکشکثة أو البشبشة : لاحذات فى أهل التبم ظاهرة أخرى هى الكشّكشة 
أو البشبشة . وقد لقيت صموبة جة فى فهم كثير من أحادينهم بسبب ذلك . وی 
لحجة مجوجة لا سيا بين النساء » وقد حاولت كثيراً أن أفهم حديثهن فل أفلح . 
ومن فى الحديث لهجة خاصة يستعمان فيه الألفاظ الغريبة بسرعة فائقة . وكثير من 
الأسماء والافعال غر يب على سماعى وطريقة التلفظ به أغرب . 

م يمعنى هنالك : ومن ألاف أصطلاحاتهم وأخفها على سیم كلة دم 
ی هنا لك » إذ تون ما على البديهة دون أى تکاف » يخاطبك بها الرجل 
والرأة والفلام على السواء : « سرت من امستی وتم أو من ثم يطلم آموادی » 
(سرنا من الى ومن هنالك یطلم الوادى ) . 

ال المترضة : لا أو إنعاب القاری مما دوّنته من الاصطلاعات الرکة 


فأ كتنى پیعضیا . يغلب على أهل هذه البلاد ادخال جلة مسترضة أثناء الحديث 
صد الدعاء والناء والديح على غرار : 
إن الاين س وبلفتها  --‏ قد أحوجت سمى إلى ترجمان 
يكون تخاطبك مسترسلا فى ادیث و إذا به رح بالجبلة للمقرضة : ديه ون فداك» 
« إبه والی يسك » . وقد تبلغ به امية أن بقول لك ازيادة التأ کید : « رى 
یأخذنی قلك © » أو« ربى يدك ويبقيك » وکثیراً غير هذا . 


= ۱۳۱ — 
ولا شك فى أن دراسة اللهحات العامية فى سائر البلاد العر بية من السائل المامة 
جداً » ولكننى وائق من أن دراسة اللحهات الحلية فى عسير وتهامة وأطراف المن 


ل ل د ولق ما سايم كرو اجا 
يوفق الله إلى ام مثل هذا البحث . 


4- مرأمم الزواج 

بوشك السفور أن يكون عاما فى القرى وبين البادية فى جميع أتحاء عسير 
وشهران وقحطان » والاختلاط بين الجنسين عام خلا نساء الأمراء والأعيان فإنون 
لا عترجن إلا بأقارمبن الأدنين » ولاشك فى أن الاختلاط بالغرباء يسبب مشاکل 
شتى » ولذلك فإن الحسكومة الحاضرة عات حهدها للقضاء على هذه العادة دفعا 
المضارها واتقاء لفاسدها » غير أن ما عمل فى هذا الباب لا بزال دون الغاية الطلو بة . 

تبت بادی" الأمى من هذا الاختلاط ومن رفع الكافة بين الجنين » ولسكقى 
أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن عدم الاحتراز من مخالطة افر باء بفضل الزمن 
والعادات المتوارثة » ولا رن فى ذلك بأسا » متمثلات بقول الشاعر : 

بیش حرار ماهمن بريبة ویصدهن عن الا الاسلام 

أعتقد أن هذه البلاد قد منیت بقحط ف ارجال » وکان من جراء ذلك أن 
رخص الزواج ؛ وجرى فيه تساهل عظیم مع الغرباء عن في ی 
وقد لاحظت أواعا من الزوا اج كان نت المساومة فيه أا له وكان الال سبباً لإتهامه 
ول پستتکت أهل هذه زوج بنانهم من اجنود دم عمهم بعصر مدة 
إقامتهم بين ظهرانهم . وهذا التساهل فى اختيار الأ واج أو الا حر: ىف بيع النساء 
الرجال بثمن بخس درام معدودة قد لفت نظرى إلى هذه الظاهرة الاجماعية 
الحطيرة التى أرجو أن يكون الباعث عليها المرب وضرورانها» وأن تکون الأسباب 
التى أوجدتها قد زالت الآن . 

كنت أب أول وصولى إلى عسير من كثرة الأحاديث عن الزواج الذى 
لامخلومنه جس » ولسكن عجبى أخذ فى التضاوّل بمرور الزمن حتىأصبحت لا أرى 


دوم 

غضاضة فى طرق الوضوع فى أية مناسبة . وزعم بمض محدئی أن الزواج بين آفراد 
القبيلة لاسما بي نأ بباء الم ريع جداً » فالهر لايتجاوز غالب ُسة عشر ریلا فرنسيا 
(۱۲۰ قرشاً مصريا ) » غير أنالذى يدفع منه بالفعل خنة ريالات فقط » إذ العادة 
فى هذه الهور أن حعل ثلاثة أقسام » الثلك الأوليدفم نقداً والثاث الثانى ينول عنه 
ولى أس العروس مقابل الضيافة التى يقدمها للعريس » والثلث الباق هدية . 

أما فى وقت وجودنا مها فقد أخبرونا بأن سوق الهور قد ارتفعت حداً بالندبة 
للأغراب الراغبين فى الزواج . وقد حدث أن بمض كبار اند قد أبلغ الهر إلى 
۰۰ ريال نقد » وهذا أمر م تعهده نساء تلك البلاد : فكان الاقبال على الزواج 
عظها من الجانيين . 

وأختيار المروس - لاسا القرويات والبدویات - يقم فى أحد مكانين : السوق 
أو البكر» وما على الراغب فى الزواج إلا أن برندی أحسن ثيابه يوم السوق » ویشرع 
فى ذرعه ذهاباً وجيئة » إلى أن يقم نظره على فتاة نمحبه » فيتقدم إلا خاطبا بالاغة 
العلومة : « أنا ميدك » و « أنا ميد » و « أنا ليس ميد » . ویستدل على ول الفتاة 
وتم اللطبة فى نهار واحد ء وهاك الور » وهاك اضيفة وهاك الشرهة » وهاك 
الأستاذ مأذون الزواج : سم لله ارهن الحم » سبحان من حلل اانکا 
السقاح » مبارك يا عر يس . 

وقد بلغ التنافس على العرائس أشده أيام كنا فى أبها » فعوضاً عن استعراض 
الفتيات فى السوق بدأ الراغبون فى الزواج فى آصیدهن من بعيد فى طريةون إلى 
السوق قبل وصوطن إليه » حتى لابزاجهم مزاحم أو ينافسهم منافس . الزواج سهل > 
والطلاق ميسور » إما وفاق و إما فراق » وكان الله يب الحسنين 

أما البثرفإنها جامعة فتيات الى أو القرية » يقصدنها حاملات القرب على 
ظهورهن » إذ أن السقاية وحمل الطب والكلاً من مهمات النساء الاهرات فى الجل 
على الظهور » والسقایة من البتر بالساسل ؛ وقد تطول علية رفم الاء بالدلاءء» وهذه 
فرصة حسنة للحديث فما بيهن أو مم الشبان الراغبین فى الزواج . محصل التمارف 


— ۱۳۳ 


والاتفاق الضمنى على الب ثم يعقب ذلك إجراءات اطبة اارسمية فى البيت . وفها 
یل طرف مما شاهدته من هذه الا جراءات والعادات : 

حضرت حفاتين من حفلات عقد اازوا جكان المر بس فی کاتیپما من أصدقأى 
وکانت المرا ام فما واحدة تقريباً مم بمض الاختلاف فى الفروع واموامش 
لا فى الأسس والقواعد . ركبنا من أمها فى سيارتين إلى قر بة مجاورة واقعة فى جهنها 
الثمالية اها «رضف» حيثالعروس وأهلها » ولا اقتر بنا من‌بیوت القربة أخذرفاقنا 
یطلتون الرصاص من البنادق وااسدسات » وکان اانتظر أن يقابلنا أهل القر بة بالثل 
غير أنهم بخلوا بالحرطوش فل يطلقوا طلقة واحدة » وإما قابلونا صفاً طویلا محيين 
مرحبین » ثم دعونا إلى بيت تناولنا فيه القهوة . وكان علينا أن ننتظر نتيجة المساومة 
على توزيع مهر العروس بين والدتها وأخيها وتمها الذى هو وليها .كان اهر مائة ريال 
قدا لم يتمكن الوسيط من "وز بعه على وجه برضی اي إلا بعد مناقشات وحاورات 
کثيرة . وقدم العريس علاوة على التقد هدية من السکر والشاى والقهوة والميل » 
كا قدم الجهاز المؤلف من ثلانة أثوا ب كاملة أحدها من اریر » وا يكن فى ابلهاز 
مصاغ قط . و بعد إتمام هذه الإجراءات دعى الأذون بإجراء المقدء فقرأ ما تبسر 
م كلام الله ثم أجرى المقد بين ولى أمر العروس و بين العريس شنهياً دون أن 
يكتب صك بذاك کا هو متبع فى أ کثر البلاه » وبذلك انتبت الراسم وتم عقد 
الزواج . 9 دعينا إلى تناول طعام الضيافة » وكان يتألف من کش مساوق وأرز 
مقلفل -- وهذا من النوادر -- ومرق وعريكة وخبز » وبارکنا لاعروسين وعنينا 
لما السعادة واهناء . 

أما مراسم الخفلة الثانية فر تختلف عن الأولى إلا تبادل إطلاق الرصاص 
من المانبيين » و بعدم مشاهدتنا مساومات المهر وتوزيمه » کا أننا لم نشاهد وزیم 
قطم اللحر كا جرى فى الفلة الأولى . 

أبناء عم المروس أولى بها من الغرباء + ولم علیها حق الأفضلية » ولذا يحب 
الثثبت من عدم معارضتهم فى الزواج أو إرضاؤم للتخلى عنه قبل ]امه . 


سا ع 


رروى البسطاء من أهل البلاد حكايات طريفة عن اللرافات المتسلطة 
على أذمانهم » إذ يعتقدون بقدرة أهل رم الميلولة دون وصول العر یس. 
إلى عروسه . وطريقة ذلك أن يعقدوا للعريس عقدة تمجزه عن باوغ عراده من 
زوجنه » ولمم فى ذلك طرق عديدة يتوسلون بها ويؤمنون بفائدتها لوصول 
إلى النتيحة المطلوبة على زعمهم . وفيا یل سض الوسائل التی بتوسل با أهل البروس 
وأبناء عمومتها لاحيلولة بين 2 وعروسه إن 1 يكونوا راضين عن الزواج 2 
وذلك حين إجراء الأذون لمراسم لد 

۱ - عقد خيط أو شریط أو طرف اف و وب 

۲ س خلع انم من الاصیم 9 إعادة لبسه رویدا رویدا کلما قرأ الأذون. 
جملة أو آية . 

۳- سل الحنبية من حدها ثم إعادتما إليه أثناء قيام الأذون بعمله دون أن 
بلحظ أحد ذلك . 

# قلب النعال حين إجراء العقد . 

6 - عقد بعض شعرات من صوف ذبيحة العروس حين إجراء العقد . 

5- عقد مصران الذبيحة . 

۷ - نمس مسار فى دم الذبيحة ودقه فى الأرض . 

۸ - خلط مرق ل 

هذه آشهر الطرق . وهنالاك طرق أخرى غيرها . وتا وجب الأسف أن هذه 
الرافات تجری من القوم مجری الدم ؛ وها فى فوسهم أثر عظيم » ولذلك فان أهل 
العر يس يكونون يقظين منتببین حين إجراء العقد اثلا يحدث شىء من ذلك . 

وما حدر نی تسحیله هنا على سبيل الفكاهة -- واقعة خاش لرفيقنا الذى 
كان دائما مصدر السلوی والتقكية : «كنعان آفندی» . كنا نما زح كنعان وترغبه فى 
الزواج ونشجمه عليه » ومن المعلوم أنه أعزب . وکناکلا خرج عفرده من المتزل نسأله 
بعد عودته عا إذا كان قد وفق إلى المثور على فتاة موافقة » وتعهد'ا عساعدته بالهر 


— fo — 

وحفلة المرس » فطلب ما تدبير الساعدة المالية من الأمير سعود أولا » فأن دترت 
فإنه لا نام فى الزواج . وقد كف فملا أحد أصدقائه بالبحث عن فتاة مناسبة » 
ووفق الصديق فى مهمته وأرشده إلى فتاة فى السادسة عشرة من العمر » غير أن 
كنعان كان قد ۳ الساعدة المالية فاعتبرها فتاة أحلامه وعدل عن الزواج وأخبر 
صديقه بالعدول عن انلطبة ! 

ومن غر يب المصادفات أن الأمير ترك السديرى أمير عسي ركان معى فى المزل 
وقت الغذاء » وخرج إلى دار الحكومة » وما عم أن أرسل إلى رسالة يخبرنى فما 
بأن حدیث کنعان معنا عن عدم زواجه خرافة » وأنه لمب علينا بزواجه خفية عذا . 
ونظرا لمعرفتى الوثيقة بان كنعان لم یتزوج » لم أصدق ابر بالطبم ؛ غير آنی اغتنمتها 
فرصة للتمكهة بممازحة کنمان وآشویش أفسكاره والتبویل فى أمره . 

أخبرت كنعان بأن أهل البنت قد كوا للأمير نكثه وعدوله عن الزواج 
وان بل الهر » وآن الأميرلم يأ ااذ الإجراءات ضده قبل مشاورتی والاتفاق 
معى على حل الوضوع صلحا » وعليه دفع الالة ريال قيمة اابر و إلا اضطر الأمير 
إلى النظر فى الشّكوى بصورة قانونية . 

حينا أعود بذاكرق إلى منظر كنعان ساعة إخباره بذلك الخبر» تستفرنی 
عوامل الضحك والاغتباط من موقف کنعان المرج واعتباطه وقاقه . يها من ساعة 
عصيبة وکا رنة مؤلة ألمت به . لم نترك وسيلة من وسائل الاستغزاز والتهو یش والشاكسة 
إلا اتخذناها » فازداد الكرب به » وضاقت به الحيل » فتركنا غاضبا من إهمالنا 
له وعدم مبالاتنا به فى ساعة شدته » وذهب إلى السوق متفرجا عى أن يطرح 
همومه وینی آلامه » غير أنه عاد إلينا بعد ساعة تبدو عليه الالام النفسية من هذه 
الورطة » و يطق صيرا بين الرفاق » فأخذ بندقيتى واعنزم انفروج لاصید على حد 
قوله » خمنا أن يؤدى به الأس إلى الانتحار » فأطاعناه على القيقة بين قهقهة الرفاق 


وتصفيقهم الماد للعر يس انلیا الجبار ! 


س ۱۳۹ س 


ه - الخرافات 

تنتشر فى هذه البلاد عقائد خرافية تجرى من نقوس أهاها مجرى الدم » ولما 
ار شدید فى تکییف أمزجتهم ¢ فأ کم بت بالسحر والتنجم ركتابة الححب 
واطلاسم » الأس الذى يحد الشموذون معه سوقا رائحة لشموذانهم وأا باطيلهم ». 
ویتوساون بذلاک لسلب السطاء آمو سوام أو لساب أموال النساء الجاهلات . نم ان 
نشر قواعد التوحید منذ تأسيس اسکومة اخاضرة قضی على كثير من هذه انلرافات 
والأوهام الباطلة » غير آنه ( يقض علها قضاء ميرما , 

لاشك فى أن اعتقاد البسطاء ءفى قدرة بعضهم على منع العر يس من مساس عروسه 
بواسطة عقد العقد ضرب م ن الأوهام واطرافات . 

وتخريف أيضا اعتقادم الساند فى قبر « دی القرنين » الواة قم على ملتق واديى 
جوحان وأمهاء وهو القبر الذى هدمه الاخوان آیام المت الأولى . 

وكذلك , ن ارافات الاعتقاد السائد بينم بشأن الكيف جاور بل 
«غنية»» يذعون نب اث ج کیرد مانوا منذ فرون غير أن ن اجسادم 
تحمّدت وظلت على حاها » وأن کل من رأى هذه الجثث أصيب بشثىء لا يستطيعون 
أن يقروه أخير هو أم شم ۲ 

ولسكن أيمب ماروى لى من عقائده انرافية اعتقادم عا یفعله أهل دا 
امن من استنطاق الموتى الذين يقتلون غيلة » وزعهم بأن فى امکانهم معرفة القاتل 
وتطبيق الجزاء عليه بهذه الطريقة . وحيّذا لوكا نتهذه الحرافة حقيقة » إذن لفكن 
قضاة التحقيق من كشف أسرار الجرا 3 والضرب على آیدی الجناة واحرمین » 
ولكنها خرافة ها أثرها میم فى أوهام الناس . 

إذا اغتيل إنان وأرید معرفة قاتله » قام أهل القتيل عمونة بعض السحرة 
والکهان إلى سار فر بطوا الفتيل إليه عرضا » وملوه إلى مكان بعيد بين الجبال 
حيث لايسمع نباح الكلاب ولا الأصوات اأزتجة » وعلقوا اس على شجرة » 


نت ۱۳ مس 

ثم عدوا إلى حفرة فى الأرض تتسع اوس شخص‌واحد فوضعوا فوقها صخر ةكبيرة 
ححيث تخطمها الا فتحة صغيرة مواجهة لوجه القتيل المعلق على السلم المر بوط إلى الشحرة . 
وينصرف رفاق الختىء فى الفرة إلى مكان منعزل لابشاهدون منه . فإذا جن" 
الیل أنصت الختبى' فى الخفرة وحدق فى وجه القتيل منتظراً وقوع الأتحوبة » و ذا 
بطير كبير يشبه الفسر ينحط من السماء على عالى الشحرة مقابل‌الیت »ثم تیدا عملية 
الاستجواب والاستنطاق . 

يتكلم النسر مشيرا إلى اميت طالباً منه أن مخبره پاعه واسم عالت » ورعا سأله 
عن عمره برغم أن هؤلاء البسطاء لايؤرخونأعمارمم ولا توجد فىديارهم مصالح إحصاء 
ولا دواثر تسجيل النفوس - فیفتح القتيل فاه وجيب عن أسئلة النسر واحدا 
واحدا » ويطلعه على اسم القاتل ومکان القتل وكيفيته وغير ذلك من التفاصيل . 

وقد يكون النسر محب) للاطلاع راغا فى كشف أسرار الموتى وأفعالم فى الحياة 
الدنيا » فیادی فى السؤال والیت مجيبه على أسئلته حتى يتطرق إلى الحصوصيات 
اللحضة » فيصيح الختبى.فى الفرة بالنسر أ نكفى ولا ازوم لكشف أسرار اموت » 
فيغضب النسر من هذا الطفيل ويثورعايه » و ينقض على الحفرة للانتقام منه وز يقه 
بمخالبه القوية ومنقاره اند » فيصيح ارحل الى" مستفیتً » ویقبل عليه رفاقه 
لإنقاذه ؛ فيضعف النسر أمام السكثرة التى تغلب الشجاعة » فيفر لساعته » و يسارع 
الرجال إلى رفم الصخرة عن فوهة المفرة لإنقاذ رفيقهم » وینظرون فإذا الميت على 
حاله لايتسكلم ولا يتحرك . 

مهذه الوسيلة يكشف أهل المن أسرار الموتى وطريقة اغتيالم للانتقام من القاتل . 
إلا أن الثل السائر يقول : « اكل شىء آفة من جنسه » و «لكل داء دواء 4 . 
فالقاتل الذى يمل أن تلك الوسيلة قد تفشى سره » لابستبعد أن إسمد إلى قطم لسان 
القتيل وشفتيه » فيصبح عاجزا عن النطق حینا يستجو به النسر » ويقضي بذلك 
على آمال أهل القتيل فى الوقوف على السر . 


صناس 
بلاد وادعة وقحطان 


وادعة ظهران ؛ قراعا وأوديتها س نسب قحطان وأقسامها - قری قحطان ‏ وادی تلیث 


١‏ - وادعة ظهران» قراها وأوديتها 

كنت أعتقد قبل رحلتی إلى عسير أن قبيلة وادعة تولف قسما من أقسام قبيلة 
قحطان ؛ وهذه المقيدة ھی التى جملتنی أذ کر وادعة ضمن أقسام قحطان فی کتایی 
« قلب جزيرة المرب » ۳ . وحينا تقابلت مع كبار وادعة فى خيس مشيط علمت 
منهم أنهم من نسل مدان بن زید » وأن آقاربهم وأبناء عونمم » م اليامية 
أل تجران وحبونة وذوو مد وذوو حسين و دم » حالة کون قحطان ينسبون إلى 
عامر بن الف بن قضاعة ٠‏ وم آقرب إلى خوّلان بن عام ( بنو جماعة ومنبه 
وكثيرون من غيرم ) مهم إلى وادعة 

تقم بلاد ظهران فى منتهبى حدود الملکة العر بية السعودية الْتاخة للیمن» 
وتبعد عن میس مشيط بطر بی السيارات ۲۲۹ كياومتراً » وهی بلاد جبلية ذات 
أودية ثيرة خصبة » يحدها من الجنوب بلاد سحار الشام والفاصل بينهما « رأس 
عبن 6 يقابله فى حدود امن « عقبة القطبة » الت كانت مدخل اند إلى المن 
بقيادة ولى العهد » ويحذها عن بلاد بنى جاعة « یبا » و « الصخيرة 6 وها مجوار 
« وادی الحاجر » ویحدها من جهة الفرب أى من جهة تهامة جبل « آل خعلي"» 
و «الْمسَق » . وأما من جهة الشرق فإن بلاد « يام » متصلة بها » وأقرب 
القرى إلمها بلدة « بدر > مركز المكارمة » وبين بدر وظهران مسافة ست ماعات. 
بقع فى منتصفها ر بع یسمی روء الم » ۰ 


(۱) اس ۱۸۸ . 


- ۳4 سب 

إن سکنی قبيلة صغيرة کوادعة فى منعزل عن أبناء عتا من همدان بن زید» 
أمر لا عکن تفسيره بالوقائع التار يخية الثابتة » وليس لذلك مثيل إلا وجود قر ية باد 
التابعة لحار بين ظهران وبلاد بى جماعة من خولان » ومع ذلك فقد استقرت 
هذه الفبيلة واستقلّت به وخالطت قحطان بن عاص واختلطت أنسابهما » ما دعا 
كثيرين إلى الظن بأنهما قبيلة واحدة . 

وتقسم القبيلة إلى قسميّن : «ال حَيّان » و « وادعة» » ولكن الأهالى 
يقسمون القبيلة بحسب القرى التى يقطنونها » وهذه أسماء قرى القبيلة وأوديتها : 

. وادی الحاجر : یلبم بالقرب من وادی النشور فى بلاد حار بالهن‎ - ١ 
. ويتجه إلى الشرق حيث يصب فى وادى هداده الذی يصب بدوره فى وادی حبوية‎ 

؟ ‏ وادی قتام : ینیع ما بين علبين والشطبة » وهی الد الفاصل بين ان 
والمملكة آل ا 5 ثم يصب فى وادى الاجر » ويحتمعان فى « الجزعة 4 
ثم فى هداده : 

وفى هذا الوادى مس قرى هی اعتباراً من علوّه إلى مصيّه : 

(۱) المفكة ( *) الوساطة (ه) الجرعة 

(؟) الصيدة (6) الشحق 

۳ - وادی العرين : يبدأ فى « عراعى » التى توالی تهامة من جهة الغرب > 


س 


ويصب ف الجزعة » وفیه من القرى ما بأنی : 


(۱) عراعی )٤(‏ بلدة ظهران 
(۲) ال عبید الله (۰) آل اموس 
(۳) الحصن (5) التبضة 


ویم الأودبة اذ كورة نصب فى القرن واللاتق فى-أعلى وادی حبونة . 


وا 


٤‏ - وادی الفيل : يبدأمن قرية الأرنب» ویصب ف القرن فى أعلى حبونة 


وفیه من القرى : 


(۱) الأرنب )٤(‏ آل كعبان وم كبار وادعة 
(۲) الشمب (6) ملحة 
(۳) الملف 


ه س وادى طلحة : وهو واد غير يدفم مياهه فى طرف « الأراع » و 
قرية يعلوها « سيل الجرة » » ولس فى الوادى سواها . 


5 س وادى رشاد : وأوله قربة « آل جزقة » » وتلیها قرية « آل يمى » » 


ریصب فى « القرن» ثم فى حبونة . 
هذه الأودية الستة هى أصل وادى حبونة » أحد الأودية الستة التى ذكرنا أنها 
تصنى السطح الشرق المائل لبلاد السراة ضمن المبلكة العر بية السعودية . 
ويصب فى حبونة أيضا واديان ! خران فى بلاد «يام » سما وادی « الحداد» > 
بووادی « اطرشف » . 


والطرق المتدة من بلاد وادعة إلى ما جاورها شتی آهها : 


(۱) طریق عقبة اطشبة . (5) طریق القم وعلبین » وهی 
(۲) طريق هفاص . طريق الین . 

(۲) طريق شجم . (7) طريق سعد الکامل . 
(4) طریق الصاولة . (۷) طریق الانق و بدر وحبونة . 


۲- نسب قحطان واقسامها 


يطلق على هذه القبيلة اسم قحطان بن عامر » والأولى أن تکون قحطان بن 
عرو ن اف بن قضاعة » وقحطان أخو خولان بن عرو الذى منه قبائل كثيرة 


س 6٩‏ سد 

فى لین وتهامة . وقحطان من القبائل المر بية الماصرة فى المدد والمدة » ومنها 
فروع متحضرة دفروع عشائر لا تزال على البداوة فى عسير ووادى الدواسر ود . 
ويجتمع بها فى أحد أجدادها الأعلين قبائل بنى خالد وبنی عاجر وسواها . وان 
نذكر هنا إلا أقسام قحطان المقيمة فى جهات عسير بين وادعة ويام وعسير وشهران 
من اغنوب والغرب والشمال و بين وادى الدواسر من الشرق . و يكن تحديد ديار 
ماسنذكره من أقام قحطان بأنها واقعة فى آعالی وفى مجری وادى تثايث 
ووادى بیش . 

وعکن تفم قحطان إلى الأقام اللحسة الآنية : 

اولا س بطن رُقيّدة . وأميرمم ابن سام الذى ذکرنا أن علو بيشة يس باسمه- 
وفى هذا البطن ستة أغاذ هی : 


(۱) ذعی (۳) جارمة وخطاب 
(۲) بنوقیس ( + ) المف ووقشةومنوقشة آلا لجل 
وارفيدة أتباع فى تهامة ذکروا لى »نهم اقبائل الأتية : 
(۱) اعهرة (ه) آل مفتاح 
(؟) العلى (1) آل مکاذب 
(۳) آل‌اطلای (۷) آل السرى 
)٤(‏ آل مفرج 

ثانيا : بطن بنى بشر . وأميرم ابن ثقفان » وفيه المشائر الآتية : 
(۱) آل عرفان (۳) آل عمد 
(۲) الیان )٤(‏ آل فرحان 
ولبشر آتباع فى مهامة هم : 
(۱) آل سمود (۲) آل على 


(1) انظر تفاصیل وادی بيشة فا سبق 


س ۷ سم 


(۳) آل حسان (*) آل سبط 
)٤(‏ آل الحسن 

خلت : سنحان اباب . وأميرم الميذانى » وفيه العشائر الآتية : 
(۱) ازربا (4) ارشدة 
(۲) الفازی (۰) آل شوکان 
(۳) آل الشریف 
وم فى تهامة أتباع آهمها ما يأتى : 
(۱) آل حجل (۷) آل مس 
(؟) « مساری (۸) « مفتاح 
(۳) « مداوی )٩(‏ « تعينة 
(۶) « غالضة (۱۰) « مشاش 
(*) « النعير (۱۱) « سعيد 
(<) حیان 


راسا : بطن عبيدة . وأميرم ان شفاوط » وعکن قسمته إلى غذن J1»:‏ 
الصقر » و « آل المارث » . وفيه من العشائرما یأنی : 


(۱) الفهر )٩(‏ آل على 
(؟) آل مهدى (۱۰) آل زهير 
(؟) « معمر (۱۱) آل الكرعان 
(؛) المرجان (01آل ذيدان 
(۰) حالة (۱۳) ال الحرو 
(<) الحرقان أو آل سلهان (۱4) الجرابيع 
)۷( الساردة )٠١(‏ العس 


(۸) آل سهان (13) ال عائز 


سا ۴ 


(۱۷) آل قرش (۲۱) العرين 

(م۱) آل الجلدة (۲۲) السام 

(19) بنوطلق (۲۳) المنادية 

(۲۰) الوهابة 

خاسا : بط شريف . وكبيرم ديم بن عمد أبو امئة » وأقسامهم کا يأتى : 

(۱) آل سريع (4) آل عبد القادر 

(۲) بنويزيد ومنهم ابن دلم 2 (ه) بنوأوس 

(؟) بنوهاحر (5) آل دارد . 


س وادى 'نثايث 
ينبع وادی تثليث من بلاد قحطان » ولذلك رأينا ضرورة ذكره فىهذا الموضع 
من السكتاب مع ذ کر روافده الكثيرة التی ده بأمطار بلاد قحطان » مثلماذ كرا 
من قبل بعض الرواقد التى تمده من بلاد شهران 
فى بلاد قحطان نسعة أودية تقوم عليها قرى عامرة هی أساس وادی تثليث » 
وهی اعتباراً من الجنوب إلى الشمال کا يلى : 
أولاً : وادى القصب : وأساسه وادبان : 


| - وادی اجم ٠‏ وفيه فریتان : 


(۱) ال حازب (۲) آل حیان . 
ب - وادی جناب » وفيه ثلاث قری : 

(۱) آل سد. (۳) « ازیری. 
(۲) آل الوی . 


انیا : وادی سروم : وتقوم على آطرافه القری الآنية : 


(۱) القعدة. (۲) آلحتى. 


نیت 6 ۱6 جع 


(۳) السلاطین . (5) ان قاش . 

. اطهاوات . (5) آل البازم‎ )٤( 
: ثالث : راحة سنحان : وفیه من القری‎ 

(۱) آل الری . (۳) الأشمث . 

(؟) « عیضة . (+) ال عران . 


ر : 
رابا : راحة شريف : و فيه من القری : 


)١(‏ الحوط . (ه) القضساة. 
(۲) القروات . )١(‏ اهفلان . 
(۳) آل شاخ . (۷) آم ظاهرة . 
(4) « الوس . (۸) الفيض . 


خامساً : وادی اطرجة » وفيه قریتان : 


(۲) الرجة » وهی مركز هام للتجارة مع لین وعل الأخص تجارة البن . 
سادساً : وادی محلاة » و فیه ثلاث قرى : 

(۱) البعصة . (۲) آل صبرة . 

۳۱ آل داود . 


سابع : و ادی بموص » وفیه من القری : 


(۱) المقدة . (0) ال سلة. 
(۲) بنو هاجر . (5) « الباس . 
(۳) أهل النقعة . (۷) « شارد. 


O e O) 


رقصة | 4 
رب « الدبكة » عند أهل : 
عند أهل محران 


سات 


بت وع۱ سب 
)٩(‏ آل سیف . (۱۱) الحظيرة » وهی مقر ابن دام . 
(۰) « العیق . 
ثامتاً : وادی الوقيرة » وفيه من القری : 
(۱) الشريّة. (۳) آل طلحان . 


تاسماً : وادی الظيرة » و فیه من القری : 

(۱) الحظيرة . (۴) اتلضرا. 

(۲) دل . ( ) العناس . 

والأودية التى ذكرناها تود إلى بون « بنی بشر » و« سنحان الحباب » 
وم شر یف ۲ من قحطان . ابا عبيدة » و« رُفيدة » فان أوديتها تتحه 
إلى ناحية بلاد شمران وتثليث SBE‏ از ESR‏ 
ام الأودية التى ترفد وادى تثلیث 

رون ان وادی تثلیث كان ملک اءمرو بن معد ی كرب ؛ والسكننى آرجح 
أن یکون عرا قد ملاك أوا-ط الوادی الذى تقوم عليه فى زماننا الحاضر قری وهجر 
لبعض عبيدة من قحطان » أمّا أن يكون ملك الوادى من منبعه إلى مصبه 


فذلك ما أستيمده . 

طلبت من مترك بن شفاوط شيخ عبيدة أن يصف لى الوادى » مه فى ذلك 
مجراه من علوه إلى مصبه . فوصفه لی على النحو الآتى : 

علو تثليث فى انطوایس أى المناقع التى عمد سنحان واطرجة و بلاد شريف » 
و>ول منها متحها إلى الثمال حتى يصل بعد مسپرة بوم للدطية إلى « الواه » 
وهو المكان الذى تجتازه طر يق السيارات الذاهبة إلى « الصينية » فى أسفل وادى 
« حبونة » فى طريقها إلى نجران » ثم تد من « المواه » إلى مسيرة نصف يوم 
لدطية حتی يبلغ « مضه » وهی قربة فى طن تثليث “منص « ال مسفر » من 

(1°) 


= 4 س 


« آل مسمود » من« آل ال » من «قحطان» . ومن الحضة یتسه إلى « الفاثر » 
وهو ماء فى البادية بينه وبين الجضة ثلاث ساعات » ثم على مسير ساعة يصل 
إلى « النقرة » وهی هجرة لابن عبود من قحطان » وفى هذ المكان يصب فى الوادى 
سيل سراة عبيدة المسمى « طريب » الذى تقوم عليه هجرة « السبيخة » بلد 
محدئی ابن شفلوط . ويتجه الوادی من هذا المكان إلى « سکیف » وهی هحرة 
لآل سعد التابسين لابن لبّدة من قحطان » ويموار هذه الهجرة قرية أخرى 
لال سو يدان التابمین لابن عبود من قحطان؛ ثم ینحدر إلى « بزيز » وهی على 
مسافة نصف بوم ایض ˆ كم إلى « جينة » على مسافة اصف یوم أيضا ثم إلى 
«ملح» مسيرة لصف يوم م بنحدر إلى أن پنتهی بعرق « الاتمية » الفاصل بين 
تثلیث ووادى الدواسر 

وقد فاض تثليث عام ۱۳۳۷ (۱۹۱۸) فيضانا عظها » فكسر العرق الرمل 
الذى بححره عن وادى الدواسر عند اطتمية ؛ وطفى على وادى الدواسر » وجرف 
کنیا من بلدانه وقد ذکر لی الأمير عبد الله بن معمر الذ ىكان أميراً على الدواسر 
إذ ذاك أن اسيل مكث أياما كثيرة لا عکن مخالبته » ولذلك سمى الکان الذي 
اخترقه السيل فى العرق الرملى المتكسر « مفحر احتمية » 

وفيا یی الأودية الرئيسية التى كن القول بأنها ترفد وادى تثليث خلاف 
الأودبة المار ذکرها : 

أولا : سيل سراة عبيدة من فحطان اوسيل طریب : وهو ليس بعيداً عن 
وادی يدثة ابن سالم » ومر بالسبيخة بلد ابن شفاوط على بعد 1٩‏ كيلو مترامن ھمیس 
مشيط » ويتحه منها إلى « جاش » ثم پلتقی بتثليث عند « النقرة » بلد ابن عبود 
کاس . 

انیا : سيل الطيج : و يطلم من أودية « بنى طلى » عند « الحنقة » » وعر 


فى « الرحيق » » وبلافی تثليث فى « الفاثر » 


۷ 

ثالثا : وادی المسيرق . وهو محتمم ثلائة أودبة كبيرة : 

۱ - وادی الشیز امار ذكره فى الفصل انفامس ببلاد خيير من شهران 

۲ - وادی السلیل الار ذكره فى وصف الطریق بين خيبر وتندحة 

۳ - وادی خير نفسه . 

وتجتمع هذه الأودية الثلاثة عند بلدة خیبر وتصب فى وادی « ثفن » الذى 
بعارض تثلیث وراء جاش . 
راب : سيل القاعة : و بطلع من « عقدان» وهو ماء إلى الفرب من شعیب «طر يب» 
و یسپر إلى بلرة اسمها « یمری » اقبيلة ناهس‌من شهران » ثم بلتی بسيل «الطريسة» 
م يصب فى طر بب عند « الجثوة » فوق السبيخة عسيرة ساعة . 

٤‏ - قری قحطان 

ذ کرنافی النبذة الثانية من هذا الفصل أسماء الأودية والقری العائدة لبطون 
سنحان وشریف من قحطان » والان نذکر أسماء قرى « رفيدة » و « عبيدة » 
و« بی بشر » . وعذری فى ذ كرها ؛ مع على بأن هذا البحث چاف » رغبتی فى 
أن ام إدرة الأولى أعاء جيم الأودبة والثعبان والقری فى يلاد عسير وملحقاتها 
کی تكون مرحم للمطاسين المدققين . 
أولا : قرى بان رفيدة : 


۱ - قرى لذ الحف : ویسمیما أهلها « حاف » 


(۱) العكاتة (1)5لعل (۱۱) بنى وهب 

(۲) الحينا (۷) آل بایم (۱۲) آل اوط 

(۳) القرن (۸) ابطحاء (۱۳) الشاعر 

(4) آل حلای )٩(‏ آل عاس (۱6) الدمام 

(ه) ال حذیلة (۱۰) الصمخبة (۱۵) ال الس ( امسر ) 


— EA س‎ 


ب س قرى شذ وقشة : 


(۱) بلحی 

0 2 

ل سب 5 ) الضور 
جر ا 


(4 ) اطرقان (۲)۸ 
+ س قرى غذ آل الجل : 0 


)١(‏ الديبة 

0 (4 )الحشوخ 

0 0 (1)۰ 0 
0 لان حى 


د - قرى غذ قيس : 
)١(‏ الجوف 
0 (۲) ازمة 
e‏ (ه) ار مه 
(۱) التنية 
o‏ (۲) اروغ 
اس ) 
0 0 2 ۱ 3 ) الراغة 
(؟)آلماتي 0 
ري 
(۱) الصیو 0 
(:) آل اك 
0 لشيخ 
(۳) غقرة 0 
5) عراب 


)٩(‏ وادی حارت. 
(۱۰) آل خر 
(۱۷) العيص 


(1) الصفرا 
(7 ) المراغة 


( ۳ ) الدرب 


(۳) باادید 


(۷) ال مدر 
(۸) آل سا 
)٩(‏ آل تصیف 


(۷) آل زهیر 
(۸) بسواق 


)٩(‏ آل الداس 


— 4 


)٠١(‏ آل المظبا (۱۳)آل ارمیح (۱۰) آل عرنية 
(1)11ل السواد (۱4) الجوف (17) آل عسر 
(۱۳) ال نادر (۱۵) آل شوية 

انا : قرى بطن عبيدة : 
(۱) قری فخذا ل الصقر : 
(۱) ار (4)آلتابت 0 (۱۱) آل عتبة 


(۲) آل کنبة (۷) آل‌مهدی (۱0) آل قرعة 
(۳) آل جلدة (۸) آل حبیل (۱۳) آل سام 
(:)1لالشوف (4)آلجيرة (۱۵) آل سلیان 


(ه ) القضعان (۱۰) آل قرش 
(ب) قرى غذ آل معمر: 
(۱) سحیان (۱۰) آل درم (۱۸) الوادی الأبيض 


(0) رایع )نید )٠9(‏ الحرامة 
(۳) المدباء (۱۳) آل عيلة (۲۰) آل زليق 


)٤(‏ الظر (۱۳) اطرمة (۲۱) آل كلب 
(ه ) الرداء )١4(‏ الوهابة (۲۲) امحاذعة 
)١(‏ آل عرييدة ‏ (۵) آلمهروى ‏ (۲۳) ابن خطاب 
(۷) الزهرة (دد) آل محاصر ۰ ۰ (۲۸) الأشاعرة 
(۸) الفلقة (۱۷) آل سامان (۲۰) ان الورد 
)٩(‏ افواجر 

(<) فری لذ بی طلق : 

(۱) آل خضیر (۳) الرهط (ه ) عنحة 


(۲) زمر () اقفاعین  )٩(‏ آل مفری 


سو وا 


(۷) آل دکم )٩(‏ الصفاق 
(۸) آل منعان ‏ (۱۰) آل اطرد 
( ۸ ) قری مذ طر يب والعرين : 
(۱) رایع )٤(‏ رغوة (۷) وهبة 
(۲) الفرس (5) آلکرعان ‏ (۸) آل عرفان 
(۳) المراملة (<) آل جار (+) آل ی نار 
الا : قرى بعلن ینی بشر : 
(۱) العسران (؟1) الهمة (۲۳) الزاوية 
(۲) ال شياع ۱۳ 9 (4؟) آل انا 
(۳) عمان (۱4) اللرب (۲۰) شبيرمة 
(: ) المحافيظ (۱0) ابن الفر (۲۰) مثاب 
(6) ال سارغة )1١(‏ فرحان (۲۷) دارمة 
(<) ال عازب (۱۷) ان عاطف ١‏ (۲۸) ابن کلیب 
dr )۷(‏ (۱۸) العبيدية )۲٩(‏ ان مظهر 
(۸) المقبيق (19) آل عطيف . (۳۰) الجوية 
)٩(‏ العرابة (۲۰) آل ظالم (۳۱) ۱ لمكر 
(۱۰) آل اطلف (۲۱) الزهرة (۳۷) سهيب 
(۱۱) الوسط 0 آل ماتم (۳0) أهل سعيا 


ويلاحظ بكل جلاء أن أ كث الأسماء اواردة نما هى فى الواقع فى أسماء فروع 
القبائل الساكنة فى القرى ننسپا » وهذا الاستمال نانىء عن تغلب اسم القبيلة 
على اسم القرية سما . 


لفضرالتامن 
وغل ان ريق اموز 


دب أل وأقسامها - قرى ألم وأودينها س رجالالحجر - قيلة بى شهر س قضاء محال . 
۱ - سب ألم وأقساءبا 
تقم بلاد ألمم إلى الغرب من بلاد قبيلة عسير » وتتاخها ف‌منقلب السرا: الفربی 
التى بسميها أهلها « الطور » » وأهل البلاد محسبون ألم تهامة لصیر. 
وقد غلبت على ألمع تسميتها برجال ألم » مع أن « رجال » إحدى البلدتین 
الشبيرتين : « رجال » و« الشعبين » فى هذه المنطقة كا سنذ كره فى موضمه . 
أما القبيلة نفسم! فل أستطم التثبت من کونها قبيلة « ألم » أوأنها قبيلة « آل مم » 
كا ارجح » ثم حرفت فأصبحت « أل » . 
وتنسب قبيلة لمم إلى « أزد شنودة » . و بعيّرم جيرائهم بأنهم من بنى قريظة 
نظراً تام وكثرة فسادم وشرورم . وینضوی تحت لواء القبيلة الأصلية الأزدية 
فرقتان ما : « أهل صلب » و« بنوزيد » وأصلهما من بكر مثل أهل الدرب » 
إلا أن هذا المي فى الأصول فقط لا فى العادات والعاملات . 
وتمتد ديرة ألم على سفوح الطور الغر بية ما يصاقب بلاد عسير من جنوبها 
إلى مها » والصلات بين البلادين كثير ومتينة . وألم تابعة لعسير أسمافى هذه 
الأيام » وقد كانت تابمة لها أيام سلطانها وغلبتها » وكانت أيام المسكومة المنّانية 
» قاممقامية » مرتبطة ع ركد « المتصرفية » فی آبها ؛ وهی فى وقتنا الماضر قضاء ابم 
لأمارة أمها أيضا . 
مختلف آفراد ألمم عن جاور يهم من عسير بعدة صفات » وکن حسباهم من 
المخضرمين بين قبائل تهامة وقبائل عسير من حيث عاداتهم ولباسهم ومظهرهم » 


اما — 

آما من حيث قاماتهم فقد لاحظت أنه بغلب عليهم شکل القبائل الهانية بقصر 
قاماتهم ونحافة أجسامهم وأشكال رءوسهم ووجوههم . إلا أن فيم ظاهرة غريبة 
جداً بادية فى لون العيون » فان كثيرين منم ذووعیون خضراء مائلة إلى الزرقة . 
آما من ناحية الشكل الظاهر فإن ملابسهم لانشبه ملاس أهل عير لافى لونها 
ولا فى تفصیلها » بل هی خضراء دکناء تسكسبهم شکلا فذاً فى بابه . وطحتهم 
قريبة من هحة أهلعسير القاطنين فوح الطور الغربية فى قلبهم لبعض الروف 
عن مخارجها وفى طقهم لاقاف والكاف با يشبه نطق الألمان واليونان للخاء أى بين 
المجاء والشين . 

ويبلغ غزو ألم ۰ مجاهد » وقد ضوعف هذا المد فى الوقائع الأخيرة مع الين 
وكان فى وسع القبيلة استبدال الاهدين من وقت إلى آخر . وقد قدروا عدد سکانبا 
بعالا يقل عن ۳۰ ل 4۰ أا نسمة . 

ويحيط بالقبيلة من جنو بيها بنو شعبة أهل الدرب فى وادى عتود » ومن ثماليها 
آل مومی و بنوتوعة من قبائل بارق وال » ومن رقا عسير بأقسامها الأربمة 
ومن غر بها قبائل المنجحة و بنى هلال وقنا و بحر بن سكينة . 

وتقسم القبيلة إلى عشرة أقسام » غير أنها ‏ حين المهاد ‏ تنصوى تحت 
سبعة ألو ية » والواقع أن بعض الفر وع الصغيرة أرادت أن تتفصل » لكنها داخلة 
شمن الفروع السكيرى » وفها بلى أسماء البطون مع ألخاذها : 

أولا ‏ بنوقطية : مكزع شین » وفم أر مه فروع : 

(۱) ال موهوب (؟) فرع يسكن الشرفة 

(۲) فرع بسكن الشبین (۶) فرع يسكن تجان 


وینضوی نحت هذا البطن لذ مستقل يعرف بفخذ « أهل العوص » ۱ 


— ۱۵۴ — 


ا : بنوظال : وأغاذم : 


(۱) آل جميدة ‏ (ه) آل درقة (۸) مهمال 
(۲) « الى )٩(‏ القاصدة )٩(‏ آل جائز 
(۳) « حلييا ‏ (۷) أهلذنبالشر (۱۰) « عقة 
(؛) آمل قرية رجال 


ويتبع « بنى ظا » بطن بسمی« البنما » » وفیه عشاث ركثيرة » أمها : 

(1١)الحارث‏ (*) الشهورة (5) آل رقصان 

(0)آلهية (4)آلسمى 2 )١(‏ اللاویة 
ال : بنو شحب : وفيهم لخذان : 


| - بنوعبد » وم : 

(۱) آل الم . )٤(‏ آل ققیز 
(۲) « زياد (۵) « فقوة 
)ع « رادة . 

ب لس بو شديدة ؛ وم : 

(۱) القمور (۳) آل مفلح . 
(؟) الصواقعة . (:) املوطة . 


راب : بنو قيس : وفهم الأخاذ الآتية : 
(۱) آل الال (4) أهلالرار ‏ ()الصبر 
(۲) 1ل يمل (0)آلارصوب (۷) أهل شعنی 
) 


)٣‏ آل اطرعة 
خامسا : بنوزيد ومتهم : 

(۱) آل حیان (۳) آل ارریمی (ه) أهل دبل 
(؟) آل الاك (؛) أل الشحطة (5) آل النحمن, 


— وا 
سادسا : بنو حبونة ومهم : 

! آل الملا 

ب آل جندابو 

< - آل اللحجین » وم آرم عثار هى : 

(۱) آل لاسین ‏ (۳) آل السبلة 

(۲) آل عبيد (4) آل علبة 
ساب : أهل صلب وفیهم : 

(۱) ال عراف (+) آل السّروة (1) أهل السرو 

(9) احجرة (ه) آل الشبى (۷) جحدة 

(۳) معلين 

و بطق أهل هذه البلاد اسم « یک » على نی زيد وأهل صلب كا يطلق اسم 
نی تغلب على بنى شعبة » ور بجا كان هذا تشييهاً بیکر وتغلب لابسپب نسبة ميحة 
بين االقبیلتین . 

ويقم بين قبيلة ألم فر يى من السادة يعرفون بالسادة « الحفاظية » ( واحدم 
حفظی ) مم قام النقهاء والقضاة للقبيلة . وقد اطلءت على كراسين مخطوطين من 
تأليف بعض قضاة المفاظية اسم الأول : « الدبوان الرضى » تألين أحمد د الفظى » . 
وام الاخر : « الظل الممدود » فى سيرة ملوك آل سعود » . 

وکلااییحت فى تار عارك السلفية فى نيحد و بملهاعلى يد الإمام تمد بن سعود 
وشيخ الاسلام الشيخ تمد بنعبد الوهاب ف القرن الساضی » وتأريض فتح عير وتهامة 
وغير ذلك من الأحداث . 


- وی - 


۲- قری للم وأودتها 
بلاد ألم محموعة حبال وودیان . وأم الوديان التى تقوم حوطا القرى الهامةة 
ار سة هی : 
أولا : وادی حلی : و عر فى بلاد ثلانة بطون من ألمع » فماوكه لبنی قطبة » ووسطه 
لبنی ظا » وأسفله للب » وهو يطلع من الطور أى السراة » ویصب فى البحر الأجمر 
عند قرية مخشوش المماة حَلى أبن يعقوب » وتقع عليه القری الاتية : 


(۱) الموس (۷) مندر الموس (۱۳) الحارثوهى أول قرىالبنة 
(۲) الشایم ‏ (۸) ضاحيةأولقرى بنىظام (:۱) أهل تنومة 

(۳) آل سبیوع(٩)‏ اجبيل (۱0) آهل می 

)٤(‏ لام (۱۰) ماية (۱۰) رمان 

(5)غنمة (۱۱) الظهرد (۱۷) ردام 


(<) الجزعة (0) الفق 

و یتبی العمران عند ردام إلى مسافة محلتين المطية حت يصب الوادى فى البحر 
عند حل ابن يعقوب . ويصب فى هذا الوادى أودية كثيرة آهمها وادى الشمبين 
الذى يدفع فى مندر العوص » ووادى عقة نی ظالميصب ف وادى على بقرب فع . 
وتقوم عليه ثلاث قرى : عمقة » والرديف » والخريزة . 
ا : وادى كان : عله لبنى ظا ووسطه لقيس وأسفله لبنى جونة ومنتباه لأعل 
صلب . ينبم من جبل قوة » وتقوم عليه القرى الأنية : 

(۱) رجال قرية مشپورة (ه)رحجی ٩(‏ ) الدير لاهل صلب 

(۲) البیح (+) المطفة (١٠)الحبيب‏ 

( © )البتيلةلقيس (۷) الضیق  )١١(‏ شط ميكة 

( ؛ ) القفا لببى جونة (۸) علية 


Ne 

و بعد شط ميكة ری الوادى فى القذ, إلى أن يدقع فى البحر بقرب القَحْمَة . 
ثانا : وادی ريم : لشحب ويطلم من جبل شحب ویصب فى كسان عند حدود 
آهل صلب » و يتفق الواديان و بصبان معافى القحمة» وتقم على الوادى القری الأتية : 


(١)الصدارة‏ : ( ۶ ) الباخة (<) ذوالصون 
(۲) شوحطة (۰) ضلاع (۷) الأثل 
(۳) عکنة . 


رابا : وادی حسوة : وهو لقبس و بنى يريد » ويطلع من الطوربقرب العوص : 
و يصب فى درب بنی‌شعبة » أى فى ملتق وادی ضلح‌بوادی عتود » وفیه من القرى : 
(۱) الصدر ( ۶ ) الب (۷) النحود 
(؟) الذروة (۰ ) الفنيان (۸) الرايفة 

(۳) ارصوب )٩(‏ هیصمة 
وأما القرى الجبلية فكثيرة ؛ بذکر منها فيا یل ما كان لكل بطن من 


بطون القبيلة على حدتما : 
| س قرى بی ظا : 

(۱) قوة (4) الضبی () أم لوان 
(0) الواح (ه) الشرف ‏ (۷) القارية 
(") الدرقة ۱ 
بپ ری بنى قطبة : 
(۱) الشرفة (۳) عر (۰) سالم 
(۲) عجان (:) شوکان 
+ -- قرى فیس : 1 
(۱) الرار (۳) اه (۰) الحورة 


(۲) مویرکة (4) المرة 


— ۷و سد 


د قری جونة : 

(۱) العصادة (* ) وطن آل جندب (ه) السکتة 

(؟) القارية (4) الشبلة )١(‏ أهل الشرف. 

هم قرى أهل صلب : 

(۱) احجرة (۴) آهل السروة (0) آل عراف 

(؟) معلین (+) الشعى (5) الکری 
(۷) أهل السرو 

وح قری شجب : 

(۱) اجم (۳) آل قفيل ( ۰ ) آل رادة 


(۲) آل‌زیاد. (4) آل فقوة 

زح قری شديدة : 

(۱) غمرة » ولیس طافى الجبال قری غيرها . 

آما بنوزید فليس هم فى الجبال قری مطلقا . 

وقد آخبرن زيد بن غرارة من کار ألم أن قوانين القبيلة تفضی بجماها قسمین : 
١‏ - المع الشام : وتتألف من بنى ظالم» وشحب » والبنا » و بنى قطبة . 


؟ - الم الين 5 وتتألف من قيس » وجونة » وصلب » وبنى زيد 2 


۴ - رجال المحر 
إطلق اسم « رجال الحجر » على ثلاث قبائل تقطن السروات الواقمة بين بلاد 
عسير وشهران جنوبا » وبلاد بی شهر وبالقرن شا » وشهران شرقا » وقبائل 
حائل وبارق غربا » والقبائل الثلاث هى : بالأحر » وبالأسمرء وبنو عرو . 
وهالك من يقول إن اسم « رجال المجر » لایشمل غير قبيلتى بالأحمر و بالأسمر + 
وأن بى مرو «نسبون إلى الشلاوة وغيرم . 


حك وه لي 


أولا - قبيلة بالأحر : أقرب القبائل إلى عسير » وتبدأ حدودها اعتباراً من عقبة 
« شعار » و بلاد بنى مالات عسير إلى أن تتصل بقبيلة بالأسعر ۱ وتقسم القبيلة إلى 


الأقسام الصغيرة الاتية : 
(۱) اجتب 
(۲) بنو ثعلبة 
(۳) آل الأصلم 
(؛) آل الق 
(۰)آل ازیان 


(5) أهل لمبان 
( ۷) نازلة 

(۸) آهل هبح 
)٩(‏ آل عزام 
(۱۰) أهل بهلوان 


(۱۱) آل عد 
(۱۳) الغار بين 
(۱۳) ال علد 
(14) آل‌الملوی(امعلوی) 


ویتبعهم فى تهامة فریق یسکن قرية « فرشاط » الواقعة فى آخر مات إليه 
بصر الواقف فى أعلى عقبة شعار إلى جهة مجری الوادی على طریق « عائل » . 


وتسکن القبيلة قری شبيهة بقری عسير وعددها ۳۰ قر بة » عداقر ية « فرشاط » 


فى تهامة » وهی : 
(۱)عبل 
(۲) اد الضلم 
(۳)آل الزیان 
(4) سفرة 


(۱۱) آل مبارك 
(۱۲) آهل الطويب 
(۱۳) صبح 

(14) آل عاص 
(۱۰) ال رشید 
(۱۰) قرابنة 

(۱۷) ال رافم 
(م۱) جذام 

(۱۸) بیان 


(۲۰) آ لکامل 


(۲۱) ال عرة 
(۲۳) ال الصدای 
(۲۳) ال الملوی 
(4؟) رة 
(۲۰) عبالة 

(3) ال م رق 
(۱)۳۷ل مین 
(۲۸) ال عر 
(5؟) الادین 
(۳۰) آل الشاعر 


هو ات 
تا - قبيلة هر : كبير هذه القبيلة عبد الله بن على بن حرمان » وديرتها إلى 
الثمال من ديرة بالأحمر » وفيها الأقسام الآنية : 


(۱) ذوب ( ۶ ) بنو فاعد ( ۷) آل عياء 
(۲) آل خرم (ه) أهل حوران ١‏ (۸) بنو جنادة 
(۳) سدوان (5) آهل افیح 

وأما قرى هذه القبيلة فهى : 

(۱) بنو مالك ( ۳ ) القواعد ( ه ) أهل الفاحتية 


(۱) اهل حزم (4 )آل الطیر(امطیر) (+) آمل الشبين 
وفی تهامة فروع كثيرة تتبع « بالأسمر » » وبعضهم بحسب أهل « فرشاط » 
مهم » غير أنها فى الواقع تابعة لقبلة بالأحر . أما الذين فى نهامة من بالأسمر فهم : 


١)‏ ) آل اد (۱4) آل خالد (۲۰) القرعة 
(۲) السوق (19) آل غاد (۲۷) آل ملم 
(۳) ذو وب )5 AN‏ (۲۸) آل لے 
(۶) غاشرة (۱۷) شنب (۲۵) آل مدا 
( 5 ) وعلام (۱۸) مضوعى (۳۰) آل العتل 
(د العم ۷ نع (1©) ششة 

( 0) عطيفة (۲۰) جز (۳۲) عتمة 
(۸) الحظيرة (۲۱) المطفة (۳۳) عرز 
)٩(‏ آل رزف (۲۲)رحی (4؟) آل مسهل 
(۱۰) القرى ت (۴۵) آسود 
(۱۱) ال مطرق (۲۵) عي (۳9) ر بدان 
(19) حور ی (۳۷) مارد 
(۱۳) أبو خشرة 


س 310 
ثالنًا ‏ قبيلة بنی عمرو: تقم ديار هذه القبيلة إلى الشرق من ديار بالأمر 
وبالأسمر . 

4 - قبيلة بی شهر 
قبيلة بنى شمر من أه” القبائل العر بية على السراة » ویحذ‌ها من الشمال : 
غامد وزهران وبالقرن » ومن الجنوب : رجال الحجر » ومن الشرق : بيشة وشهران» 
ومن الغرب : قبائل القنفذة . وکانت بلاد هذه القبيلة أيام الحكومة الممانية 
« قضاء » فيه قاتمقام مرکزه بلدة « التّخَاص » أ كبر قرى الفبیلة . وكانت القبيلة 
وقتاً ما تابعة لايد تمد على الادریسی » غير أنها كانت أقرب إلى مكة منها إلى 
صبيا أو أبها » وذللك سبب أواصر النسب بینها و بين الأشراف فى مكة » ومنذ قيام 
5 4 ۶ ۰ 
الحكومة الحاضرة أتبمت لامارة عسير» أسوة بالقبائل السابق ذ كرها فيا مرك من 
الکتاب » وبائقبائل التى سن ذكرها فى النبذة الاتية . 

. وقد اختاف فى تقسيم القبيلة وتفريعها » فبعضهم إمتبرها أر بمة أقسام والبعض 
الاخر عتبرها قسمين » إذأن الإدرسى - حينا کان اکا قم بنى شهر 
إلى فسمین : 

۱ - سلامان » وینیم التسبل . 

۲ نب بنو أثلة » ويتبع الشبيلى . 

ولكنه | يتبم طريقة معينة فى إدخال الفروع فى هذين الأصلين » ول يتبم 
التسلل بالیلاد » بل كان تقسيمه على حسب احنماده . وقد آلفی هذا الترتيب 
الآن » وعادت التقسیات إلى ما كانت عليه من قبل تبعاً امنعدات التى ورثتبا القبيلة 
والتی تقضی بقسمتها إلى الأقسام الموضحة فنا بلى : 
أولا : بطن شپرة الأمين أو الكلائمة : وتتبعه الأفاذ الأنية : 

)١(‏ بنو بکر (۳) بتوجبير 


(۲) بو قشير (؛) آل ان رباع 


ا سک ری 


ا 
وفذا البطن أتباع فى تهامة هم خذ عبس ‏ وفيه من العشاتر : 
)١(‏ أهل اليد (۳) الحصنة 
(۲) آل عبید )٤(‏ آل عار 
مان 3 بطن العواص » وتتبعه الأخاذ الأنية : 
و )٤(‏ آل سودة ( ۷) کنانة 
(؟) بالحصين (ه) مليح (۸) بنولام 


(۳) آل بيش )<( دحم 
وأتباع المواس فى تهامة هم : أهل آترب » وصيون وأقسامهم : 
(۱) آل محمد (۳) آل محجوبة ١‏ (ه) المصبة 
(۲) آل عل )٤(‏ آل عباثى 
ال : بطن بالحارث أهل الشعفين » أو أهل وادى تة » وفيه الأقسام الآتية : 
(۱) أهل تنومة (۳) حبہة (0) آل الصعدی 
(؟) آل دحان (4) الجهاضمة )١(‏ الحصون 
ولذا البطن فى تهامة أتباع فى تنص والمنظر و رة ؛ وأ كثرهم من البدو الل 
را : بن بنى ليم » وفيه الأقسام الآنية : 


(۱) آل ولید (۳) آل زیدان 
(؟) آل لیلح بت 
وأتباعهم فى تهامة : 

(۱) بنو حسين )بود 
(؟) بنوزهیر e‏ 
)٤(‏ الحاردة (۸) آلالأملح 


اليلق 


۱۲ س 


وللقبيلة فريقان آخران يتبعانها ها : 

| - شهر الشام . وفيه ثلانة آقسام : 

(۱) بنو ثابت» وقريتهم السروة 

(۲) بنو الاوس 

(۳) آمل اقبل 

ب س قبيلة بان : وم بدو رحل‌مازالوا على الفطرة يسكنون المغاور والکهوف 
وحالتهم الاجاعية فى غابة الاحطاط . 


ولقبيلة بنى شهر أسواق أسبوعية شهيرة » نذ کر أهها فها یل : 


١‏ - سوق تنومة فى قرية آل صفوان يوم السبت 
۲ سوق عبس « الأحد 

۳ س سوق الجازة د الاين 
غ ‏ سوق القاص فى قر بة العسابلة « بوم الثلاناء 
هس سوق شهرة الأمين فى السرو « الأربماء 

5 سوق بنی التيم فى قرية الخضرة « اليس 
¥ سوق آترب » اة 


ما قرى القبيلة فتزيد على المائة » ما يدل على غناها وأهيتها » وهی : 
١(‏ )اتا (۲ )مسا (ع)لركية ()آل ثبت ۱ 
(ه )الىنظوف ( ١‏ )شعية (۷)التن (۸)التصاب 
٩ (‏ ) روق (١٠)الفير‏ (١١)الصمدة‏ (۱۳) سدومة 
(۱۳) خصيرى ( ١14‏ )الوهدة (١٠)اللقة‏ (١١)بيضان‏ 
(۱۷) آل عر (۱۸) آل حفس (۱۹) ربع هزاع (۲۰) الوط 
(۲۱) ماولد على (۲۲) السوق (۲۳)المهد ( ۲۶ ) الصبيات ٤‏ 
(۲۵ ) الفتان ( ۲۹ ) الس ( ۲۷ ) القرعة (۲۸) آل عل ۱ 


۳و۱ مت 
(۲۰) الفضول (۳۰) ی ١(‏ )اقلت (۲۲) جاوب 
( > )البزوة 2 (۲۸) آل ایدی (ه۳) الماسية ۰ (۳۹) عذل 
( ۳۷ ) المامسة (۳۸) آل سعد (۴۹)الرف (4۰) آل سین 
() ید (۲)لینی ‏ (ع:)مسعم (44) آلصنوان 
(+)زینب (45)البردة (40)مليح (4۸) آل رحب 
4٩ (‏ ) الحدب (۰) اللا (0۱) آل سلام (6۲) منعا انجدل 
(۰۳) الطرف ‏ (۰4)شری (۰۰) آل حشاة (+۰) آل يسار 
(۷ه)رزیق ‏ (مه)اللاة (.ه)جرادة (۰) آل‌ذخران 
( ۰۱ ) الشهوم (۰۲) صبان ‏ (۲۳) عصیین (54) آل معاق 
(56)الأحض (55) صخيف )٦۷(‏ قوس )٩۸(‏ آل روح 
(50) آل عریف (۷۰) الشرف (۷۱) الدجان (۷۲) الموصا 
( 7 ) جار ( 724 ) علبة ( ۷۰ ) فيلتة ( ۷۰ ) الدهنا 
(۷۷) آل بیش (۷۸)القربة ‏ ()امنال ‏ (م)الخرية 
(۸۱) منزل المشر ( 4م ) أهلعرعرة (۸۳) الحصون ‏ ( 4 ) علیة 
(0م)مزوق (6م)الرجة (۸۷) آل نائر (هم) آل عقيقة 
(هم) الدانة (0. )ارق (۱٩)سلة‏ (96)آلقحطان 
(۳٩)خصرا‏ (كه)ييرة (مه) آل‌طریر ( ده )الشبرقة 
( ۹۷ ) قبيس (مه) الحلقة (كو)الحجاوة (١٠٠)التم‏ 
)٠٠١(‏ أريامة ٠‏ (۱۰۲) جج (۱۰۳) خشرم 
ه - قضاء محائل 
قضاء محال من توابع إمارة عسیر» وهوعلى طریق السافرمن أبها إلى القنفذة » 


وفيه من القبائل نمس هی : 


س ع 2 


| س قبيلة ریش : وها من القرى : 


(۱) ام شتار ١‏ (4)الخاطة (+) أ مکدس 
(۲) شمین ( ۰ ) قرن الاه (0)أم حضن 
(۳)معثی أم حضو 


ب - قبيلة آل مشول : ويحسبها بعضهم من الیش . وفضّلنا إفرادها 
بالبحث » وها من القرى : 
(۱) حصن أم خيلة (؟)أم ظاهر (۳) الات 
<- قبيلة ال الدريب : وقراها : 
)١(‏ شرقش ‏ (۲)مصبح (0) اراحة (4) امین أوأسمين 
د - قبيلة آل مومى : وقراها : 
(۱) بلاةعائل ‏ (ه) آل حمر (ه)اثبجة 
(؟) العثنى )٩(‏ آل‌عبی ‏ (ه)م صحف 
(۳) ام نصب (۷) مقهب (۱۰) حصن 
(۶) أمجريان 
(١)أمبطح‏ 2 (٥)قرین‏ (م)امل اة 
(۲) آلغنية . (5)أهل اد (+) أهل العيدةأوأسميدة 
(؟) آل مثيدة ‏ (۷) حسن بن شاطبة (۱۰) آل قیس ۱ 
( : ) الشط آو امشط ۱ 


رای 


موقع تجران - الأودية الصسرقية س تجران فى کتب المرب س النصرانية والیهودية 
الإماعيلية - زعامة الكارمة س سکان ران س قبائل اليامية س قبائل المن الممهورة 


۹ س موقم 2 جحران 6 

نجران أحد الأودية الستة التى نصنى مياه الأمطار التحدرة من السفوح الشرقية 
لسلسلة الال الممتدة من جنوب بلاد العرب إلى تماما بعد دخوطا فى البلاد المشمولة 
4 ان سعود والتى يسممها المرب جبال « السراة » أو« الر » . ومع أن 
نجران ليس أمم الأودية الستة المشار مها من حيث طوله والروافد التى تصب مياهها 
فيه والقری والزارع القائمة على جوانبه » فإن له شأناً خاصاً من جهات كثيرة أخرى 
أهمها علاقته بتاريخ النصرانية واليپودية ووجود آثار كنيسة ومبان قديمة يقول 
بعضهم إنها بقايا الدينة الوارد ذکرها فى القرآن باس ( الأخدود ) . ولا كنت قد 
ذكرت الأودية الستة فإنتى أرى من المناسب أن أذ كر أسمامها والبلاد التى تنيع منها 
والتى تنتهی إلبها مبتدثاً من ال منوب إلى الشمال على وجه الترتيب . 


؟ - الأودية الشرقية 


أولا -- وادى نجران » وهو منفصل عن الأودية التى فى بلاد الأمام حى بجبال 
مرتفعة تشكل سطحين مائلین نحط تقسے مياه » سطح جنو بی تتصنی میاهه إل 


(۱) إعضهم يسمى الملبلة ساق الفراب ء وم بالأحرى بسون الللة الغرية ساق الفرابه 
واللسلة العرقية لما أساء أخرى . 


= ۱۳۸ سب 

وادی الفرع وأصدح اللذين يتنهيان فى بلاد الجوف فى الين » وسطلح شمالی تتصنی 
مياهه إلى وادی نجران» إلا أن أ کثر مياه الوادی تأتيه من جهة الفرب لا من جهة 
الجنوب . ومياه الأمطار التى تأتىإلى وادى تجران من جهة الغرب تتجمع من السيول 
والرواقد الكثيرة القادمة من بلاد قبيلة سحار و بعض قبيلة نی جماعة ( وكلتاها ترجع 
فى أصوها إلى قبيلة خولان بن عام ) » وأما مجری الوادى نفسه وأطرافه ومنتهاه 
فإنه ملك لأحد فروع قبيلة مدان بن زيد العروفة باليامية . 

ثانياً ‏ وادی حبونة ( ويسميه جغرافبو المرب التقدمون حبوتن ) ويقم إلى 
الثمال من نجران » وتفصله عنه هضاب شتی أ كثرها مرتفع وفى آعلبها منبسط امه 
الصحن . والواديان بسيران متواز بين تقریباً و بعد أحدها عن الآخر فى غالب تقاطیما 
مسافة يوم لجال الحملة » ومصبهما عند رمال الیمل أى الر بع ای يبعد هذه اسافة 
أيضاً . ووادی حبونة أقل آهية من نحران وأقل عبرا وقرى بالرغ من أن هنالك 
أودية مشهورة تصب فيه » منها أودية بدر والخاتق وهدادة والمرشف . وهو يصنى 
لياه التى تتحدر إلى جهة الشرق من القسم الثمالى من بلاد بنى جاعة اليانيين 
کا أنه بصن بلاد وادعة من مدان والقسم المنوبى من بلاد قبيلة قحطان . ويمكن 
ذکر ستة أودية عهمة فى بلاد بنى جماعة ووادعة وقحطان يصح اعتبارها ساسا 
وادی حبونة وهی (۱) وادی الحاجر ويصب فى هدادة (؟ ) وادى قتام ویر مابين 
عقبتی الشطبة وعلب اللتين ها نقطة ادود بين بلاد ابن سمود والإمام يمبى الفاصلة 
بين حدود بنى جماعة وسحار الشام وحدود وادعة (۳) وادی المرین و عر فى قری 
كثيرة منها طهران والجزعة ( 4 ) وادی العيل وینتبی إلى حبونة بمد أن مر فى 
وادى العرن (ه) وادى طلحة )٩(‏ وادى رشاد 

ال - وادى تثليث » وهو يصنى الأمطار الت تنجه إلى جهة الشرق من يلاد 
بطون قبيلة قحطان »كا أنه منتهی عدة أودية مهمة تصنى قسها من بلاد قبيلة شهران 
صاحبة الوادى الرايع الذى ستذ وه فيا یل » وهذا الوادى أطول من الواديين 


رسمت خصّا لابناح الواقع والبلدان 


الوارد دکرها اتال ران 
بعلم 


۱۳۵۶ - ۱۳۰۴ 


۹ مت 
التقدمينوأ كر اعوجاجا منهما » وهو فى انجاهه ختلف عنهمانوعا لأنه منحرف إلى 
الثمال الشرق . والأودية التى تصب فيه كثيرة نذ کر أعمها وهی : (۱) الجمع 
(؟) جناب ( 5 ) سروم ( 4 ) راحة سنحان (۵) راحة شريف )٩(‏ وادى 
الحرجة (۷) وادى محلاة (۸) وادى یموس ( ٩‏ ) وادى الوفيرة (۱۰) طريب 
)1١(‏ الميج (۱۲) وان المسيرق وهو يتألف من ثلاثة أودية كبيرة فى بلاد شهران : 
وادى الشيّق ووادى السّليل ووادى خیبر » وتتجه إلى وادى ثفن ثم تصب فى تثليث 
(۱۳) وادی القاعة . ويتنهى وادی تثليث عند الرمال العروفة سم الختمية بقرب 
وادی الدواسر . وقد فاض تثليث عام ۱۹۱۷ وکسر السد الرملى وطثى على وادی 
الدواسر فأغرق قرى كثيرة وسبب خسائر عظيمة فى الأرواح والأموال . وعکن 
القول بأن مجری الوادى وأطرافه ملك لفروع قبيلة قحطان ما عدا المسيرق والقاعة 
فإنهما لشهران . 

رابب -- وادی بيشة وهوأطول الأودية الستة وأعمهاء ولذللك يقسمونه إلى ثلاثة 
أقسام يسمونها بيشة ابن سا من قحطان و بيشة ابن مشيط و بيشة النخل . وهو يصنى 
مياه الأمطار التى تتحه إلى الشرق والشمال من ديار بطنى رفيدة وعبيدة من قبائل 
محطان وديار قبيلة عشي كلها ودبار هران عدا ما صب فى تثليث من المسيرق والقاعة 
وديار بالأحمر وبالأسمر وبنى شهر كلها . أما الأودية الكبيرة التى تصب فيه فان 
خذكرها على وجه الاختصار لأن ذکرها كلها يستغرق من التفصيل مالا يسمح 
المجال بذكره هنا : ( ١‏ ) وادى تندحة (؟ ) وادى أبها الذى يكون امه فى علوم 
حيث ينبم عند السقا مرکز بنی مفید من عسير « خبیی © (۳) وادى عتود 
(4) وادى الخرة (ه) وادى هرجاب (5) وادى ترج (7) وادى بال 
(۸) بطنة البیب . ومن الهم أن نذ کر أن وادى بيشة ينبم فعلوه من بلاد عبيدة 
ورفيدة من قحطان عند مكان فيه آثار قدعة لبلرة خر ب ة كانت مشهورة فى الکنب 


مر بیة بإسم « جرش » . و بعد أن يمر فى بلاد ابنمشيطيجتمم به واد تندحة قادما 


سب ۱۷ سم 


من ضفته الهنى ووادى عتود وأا من جهة الفرب ووادى الجرة الذى هو إلى الغرب 
والشمال من وادی أبها إلى أن يلتق عند بلاد ان هشبل تسج اسم الوادی اعتبارا 
من هذا المكان وادى شهران » ثم يظل هذا الاسم عليه إلى أ ن يصل إلى مزارع 
تسمى واعر » وهی تعتبر أول وادی بشة 2 الذى هو الأصل فبايطلق عليه «وادى بیغة» 
وهی تبعد عن الّوشن مركز بيشة أ كثر من بومين لاحهال املة . وعتد الوادى 
بعد قرى بيشة التى آخرها اللمينة إلى أن يصل إلى منطقة ارمال فیغور فيها فى ارمل 
المسمى رغوة عند مكان اسمه ظاعن 

Ll‏ وادی رنية» ومنبعه الأصبلى فى بلاد غامد الواقعة إلى الثمال من بلاد 
بنی شهر من‌موضع امه تراد ؛ و رمد أنيصى ديار قبيلة غامد و بعض زهران وبالحارث 
وبنى عرو يبدأ العمران فيه عند نخیل اسمه الأملم » بعد أن يسق القری الكثيرة 
الموجودة على أطرافه والتى آخرها من جهة مصبه بلدة المابر إلى أن بصل إلى رغوة 
ويتمبى عند هجلة المستحتمية . ويصب فى هذا الوادى أودية فرعية كثيرة آهها : 
(۱) غتران ( ۲) المجرة ( ۳ ) قرة . 

سادا س وادىتربة وأصل منبعه فعلود فى ديرة زهران و بی مالك » ولكن. 
أ كرا مياهه تأنى من ديرة البقوم فى حضن وأطرافه من حرة سبیع الواقعة إلى الشرق. 
والجنوب من المرمة» ويتهى ای فى عرق سیم ازمل عند النصلية وادرق يمد 
مسيرة مرحلة للمطية عن اترمة » ویفصل وادی تربة عن وادی رنية حرة سبیع. 
المشهورة ٠‏ ويصب فى وادی تر بة عدة أودية أهها : ( )١‏ المجرة ( ۲ ) البایع 
(؟) سعدانات 4 ) الموةا ( ۶ ) المرملية (+ ) الشضو )١(‏ اجدينة (۸) الظلم 
ومفید والسدری . 

سار 2 ران» فى كتب المرب 

ورد ذکر نجران فى كثير م ن السکتب العر بية » غير أنه يتراءى لى أن الذين. 

کتبوا عنها فى الأعصر القديمة ما کتبوا مام موه كا فمل المتأخرون والفرق بين كتابة 


مت کت 


السامع وانشاهد عظی» وأ کثر المؤلفين من المرب یذ كرون أن ران خلاف من 
مخاليف الين وأنه يقم بين صنعاء والهامة ( تحد ) ویذکر بعضهم أن امه مشتق من 
اسم أحد حفدة یمرب بن يشجب » ويشلب على الظن أنهمكانوا إشيرون إلى نجران 
که عل لمدينة كبيرة لأنهم يذكرون أن تحران وجرشمدينتان ها دون صمدة إلى جهة 
مک وأنهما متشامهتان ( ذكرت عن جرش أنها خر بة وقد بقيت منها أطلال دارسة 
فى علو وادى بيشة) . وقد ذ كر اسم إحدى قرى نجران المسماة بالأخدود فى الفران 
انكر بم فىسورة البروج » وورد الاسم أيضا فى السيرة النبوية ممناسبة وفودأهل نجران 
إلى النبى صلى الله عليه وس ودخولم فى الإسلام قبیلوفانه . وورد ذ كر أهل نجران. 
عناسبة أخرى أيضًا وهی حديث النى عن‌مشاهدنه لقس بن ساعدة الإيادى خطیب 
المرب المشهور وقدكان قس أستفاً لنجران قبل المجرة . وقد كشف جوزف هاليق 
المستشرق الفرنسی ماد كثيرة نقشت على جدران القصور القديمة ونشرت فى 
تموعة التقوش الامية » وأصبحت هذه الساند الجيرية مصدراً مهما لقاريخ نحران - 
+ - النصرائية والمهودية فى « جران» 
بذکر مؤرخو العرب مايستفاد منه أن النصرانية سبقت البهودية إلى نجران 
a‏ لو لدنم نصارى نجران على اعتناقه 
البپودية أدت إلى تدخل قياصرة الروم بواسطة الحبشة » وإلى فتح الين من قبل 
الأحبا شا هو مشپور فى الكتب العر بية . وقد حص السير ولم موير فى كتابه 
« حياة جمد » أقوال مؤرخى المرب فى ذلك » ونقل ال دکتور هیوز فى كتابه « قاموس, 
الاسلام » ما هذه خلاصته : 
كان ذونواس الجيرى فى أحد أسفاره إلى الدينة اءتنق الددانة اليهودية » وحينا 
عاد إلى ان حاول نشرها فيه أيضاً . فلق مقاومة عنيفة من أهل نجران الذين كانوا 
يدينون بالتصرانية » فیز عليهم جیشاً كبيراً وهدم كنيستهم وقتل كثيراً منهم » وكان. 
رمحا بغرقهم فبا » ومعنى المفرة الأخدود وهو المقصود بالاية السكر يمة اواردة 


بت ۱۱/۷ مت 

فى سورة البروج : « قتل أسماب الأخدود الح . »٠‏ وکان من أثر ذلك أن استنحد 
نصارى تجران بالقسطنطينية التى كانت حامية للدي المسيحى » فسهدت هذه إلى ملك 
الحيشة بنصرة نصارى نجران » وكان ما کان من استيلاء الأحباش على الين 
( عام ٠٠١‏ م ) ونصر النصرانية فيه وشروعهم فى ماج الحجاز هدم الكمبة المكية 
وإقامة كعبة أخرى مكانها فى صنعاء يسميها العرب ( القلیس ) ور عا كانت عرفة 

ومن العلوم أن النبى ولد فى العام الذى غرا الأحباش مک فيه . وم يدم ملك 
الأحباش فى الين »كا أن النصرانية ظلت فىثجران إلى ظهور الإسلام » وظل فی‌الین 
كثيرون من المبود ومن العرب الذين دانوا بالمودية إلى بومنا هذا . وحینا اتشر 
الإسلام أوفد أهل نجران أساقفتهم ورؤساءم إلى البى وصالحوه على أن يظلوا على 
نصرانيتهم ويؤدوا الجزية » ولکن حینا قرر الخليفة عر ألا ببق فى جز برة المرب 
دين آخر مع الإسلام صدر لاس بإخراج من بص“ منهم على النصراتية » وعوض على 
من خرج مالامقابل آملاکه . 


« الإسماعيلية فى 2 يران‎ — e 


يتمذهب آهل نجرا ن كا يت ذهب سائر أبناء عمومتهم وإخوانهم من قبيلة ام 
بالمذهب الإ ماعيلى » وهو مذهب إحدى الفرق الأيمية الباطنية فى الاسلام » وأتباعه 
يعتبرون أمة سبعة من أهلالييت آرم عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » و #تلفون 
عن الاثنى عشرية بأن هؤلاء پتواون بإمامة اثنى عشر إماما آخرم عمد الحسن 
المسكرى» ولا سترفون شید بن إسماعيل ؛ بل يتبعون موسی الکاظ . والإسماعيلية 
بأنقسهم منقسمون إلى عدة فرق أهها : 
١‏ - فرفة انلواحية التى يترأسها أغا خان . 
۲ - فرقة الداودية التى يترأسها طاهر سيف الدين من ومبای . 


نس ۱۱۷/۳ سس 


م س فرقة السليانية التى يترأسها الداعی المكرنى الذى له منصب فى المد 
فى بدرباغ وهو غلام حسين أرطندى . 

أما كينية دخول الإسماعيلية بين أهل نجران وسائريام فا لانستطيع الجزم به 
ولا حديد وقت معين صوله » إلا أن الذى يتراءى لى أن طبيعة اليامية جملتهم 
یاون إلى مخالفة جيرائهم من القبائل فى المقائد الدينية وفی العادات الاجتاعية » 
ومع أن اليامية بطن مهم من بطون همدان بن زيد فإنهم يختلفون عن جاور يهم 
بأنهم عرفوا مز يتين : الأولى اختلاف الذهب » والثانية كونهم من أشد القبائل 
شكيمة وقت الحروب ومعتادين الفزو والفارات » ول تشتد دعوة الإسماعيلية فى تجران 
وتصبح لرؤسائهم سيطرة مدنية وقوة عسکر ية حكومية إلا منذ ثلائة قرون ونصف 
قرن تقريباً حينا دم إلى نجران الداعى الإسماعيلى السبی تمد بن إسماعيل الكرى 
ارا من بلدة «طيبة » التى تبعد عن مدرنة صنعاء مسافة بضم ساعات إلى جهة 


اجنو ۱ 
5 - زعامة المكارمة 


كنت مها فى ظى أن المكارمة من السادة العلويين إلى أن أتيحت لى فرصة 
الاجتاع التکرر مع ناب اانصوب عن الداعى والمسمى حسين بن آحمد » فأعلمنی أن 
الکارمة قحطانیون » وسرد لى ساسلة نسبه إلى يعرب ( حسين بن أحمد بن حسن 
ابن حسين بن على بن حسين بن على بن حسين بن أحد بن تخد » وهذا أول من 
سکن بدر من المكارمة » ابن النهد بن صلاح بن داود التامر بن تمد بن عبد الله 
ابن عر بن على بن صبیح بن حسان بن مکرم بن سبأ بن مير الأصغر بن اتیب 
ان مرو ن علاق ابن ذى أبين بن ذى يقدم بن الصوار بن عبد ثمس بن وائل 
إن الفوث بن حيدان بن قطر بن غر يب إن زهير بن أن بن المسيع بن جير الأ كبر 


ابن يشجب بن یمرب بن قحطان ) . 


ره) ذكرلى السکری أن بلدة طيبة كانت تسمی فى الزمان القديم دورم ٠‏ 


ا 


وسرد على المكرهى حادثة قدوم مد بن إماعيل إلى نجران » ثم کتب إلى 
خلاصة وافية نقلها عن کتاب جامماتار یم ۹ الإمماعيليين ودعانهم وأعالم فىمدة 
الدعوة » ولکنه رفض أن يطلمنى على أصل التارخ الذى عنده معأنه قديم ويتناقله 
الدعاة خلقاً عن سلف . وفهمت أن سبب امتناعه عن اطلاعی عليه يعود إلىأن مافيه 
عائدلشئون باطنية محضة » وقاعدة أهل الباطن ف الإإسلام الحافظة على آسرا ارمعتقداتهم 
وعدم إطلاع الأجانب عنهم عليها . 

كان الکارمة مقيمين فى « طيبة » واسکن الدعوة لم تنقل إلمهم إلا متأخرة » 

خقد قرأت فيا كتبه ی المكرمى أسماء أر بمة دعاة من اهنود قاموا بأمى الدعوة 
فى آهند وطيبة من عام 974 إلى ۱۰۸۸ هجر بة وهم : داود بن تحب الذى حصل بعد 
وفاته انفصال فرقة الداوودية عن العليانية وسلیان بن حن هندى وجعفر بن سلمان 
وعلى بن سلمان » وحين وفاة هذا أوصى بلس اشخص اجه راهم بن ممد بنالفهد 
( راجع سلسلة النسب ) ابن صلاح الکرعی فقام بالدعوة فى بلدة طيبة مدة 44 سنة 
وحين وفاته عهد بها إلى حفیده مد بن إسماعيل بن | راهم » خصل يينه و بين از يود 
حرب غلب فبا فهرب إلى القنفذة ومنها دعاه إمماعيليو جران ليكون بینیم» ضر 
إلى بلاد نجران » وسكن فى بلرة بناها وأسماها الجعة » ولسكمها الآن خراب . 

ومع أن الكارمة غرباء عن مجران وليس لم سلطة زمنية (لاسها إذا أخذنا 
جعين الاعتبار أن اليامية مؤلفة من ثلائة فروع لكل فرع رئيس زمنى قوى ) فإنهم 
يجحوا فى أعام وأصبحوا أصماب الشأن ف الأمورالدينية والزمنية وامتدت فتوحاتهم 
إلى الأطراف الجاورة » ووصل بعضمم إلى ترم فى حضرموت »و عم إلى أواسط 
جد أيام النزاع بين آل سعود وابن دواس وال مغر . 

أما الذين تعاقبوا من دعاة المكارمة فى نجران فهم : 

)١(‏ شد بن إسماعيل وف سنة ۱۱۲۹ ه 


6 هبّة بن إراهم توف سنة ۰ وه 


— و۷٩‏ س 


(۳( إسماعيل بن هبة وی سنة ۱۱۷۵ ه 

)+( حسن بن هبة توفى سنة ۱ھ 

(ه) عبد العلى بن امسن بن إسماعيل بن إ راه نوی سنة ۱۱۹۵ ھ۵ 

(1) عبد الله بن على بن هبة توفى سنة 18 م 

(۷) وسف بن على بن هبة توف سنة ۱۲۳6« 

(۸) حسين بن حسين بن على بن هبّة وفی سنة ۱۲۶۱ م 

۵ 185 إسماعيل بن تمد بن حسن بن هبة توفى سنة‎ )٩( 

(۱۰) حسن بن تمد بن حسن بن هرّة تو سنة ۱۲۹۲ ه 

(۱۱) حسن بن إسماعيل» وهومن آل شبام ومن غير المكارمة وف‌سنة ۱۲۸۹ ه 

(۱۲) أحد بن إسماعيل بن تمد بن حسن بن هة توفى سنة ۱۳۰۳ ه 

(۱۳) عبد ا بن على وق سنة ۱۳۲۳ ھ 

)١4(‏ على بن هبّة وى سنة ۱۳۳۰ هھ 

(18) على حسن بن حسين آل شبام توفى سنة ۱۳۳۰ ھ 

وهو الداعى إلى الآن » وخليفته غلام حسين المندى والمنصوب الآخر حسين 
ابن أحد الكرى ٠‏ وجميم المكارمة الأحياء الوجودين فى بدر ونجران وشمارة 
فى المن أر بمة ألخاذ » و يجتمعون فى جد أعلى اسمه تمد بن الفهد المارّ ذ كره فى سلسلة 
النسب » وحسين بن أحمد المكرمى اللليفة القبل يقول إن ذه اسمه ال ذى دين 
دليلاً على أنه مكرى أب وم . 

۷ اس سكان 2 حران 0 

يقطن نجران فرع من فروع قبياة همدان بن زيد التحطانية » کا أنه وجد فيه 
عدد قليل من الذمّيين ( المهود ) بعضیم من صل بهودی والبعض الاخر مر 
المرب الذين اعتنقوا الديانة المبودية » و وجد فریق ثالث من السکان بحسب من 
الطبقات النحطة التى لايحترمها العرب » ومكانة هذا الفریق أعلى من مکانة الهود 


س ۱۷ 


وأحط من مقام القبائليين . أما المبود فإننى قد علمت بمد البحث الدقیق واسطة 
زعماء الكارمة واليامية أنهم لابزيدون عن مائة عاثلة منتشرة فى قرى وادی نحران 
وحبونة وعملهم فى الصنائم التى يحسب المرب التبائليون أنها حطة فى قدرم ؛ مثل 
الفرازة وسائر أشغال الجلود وادادة والسمكرة وسائر الأعمال الصناعية . والمود 
کاهن يقيم فى الخلاف يسميه الأهالى « ایام » وم يسبتون بوم السبت ويجتمعون 
غالبا فى بيت الكاهن ويقرءون بالعبرائية . والمپود متمتءون بياية زعاء اليامية 
الثلاثة وحماية المكارمة أيضا ؛ ويظهر هم مسرورون من معيشتهم » وعم يؤدون . 
الجزية سنة فسنة » ویبلغ مقدارها ریالا واحداً عن ابا ذكراً أو أنتى . وذ کر لی 
بمضیم أن أحد هولاء المبود آغر ى على السفر إلى فلسطين قأقام فیها مدة » تم عاد 
منها إلى قومه » فسثل عن أسباب عودته » فقال : « وجدت معاملة المسامين والتصاری 
غيرالتى تعرفها عنهم فی بلادنا » وغير ما نقرژه فى کتبنا » ووجدت المهود غير المهود 
الذين نعامهم » فقنعت نفسى » وعدت إلى قوى » . 


۸ - قبائل اليامية 
أما المرب القبائليون أو اليامية فإنهم ثلاثة باون : 


أولا : بطن آل فاطمة س كييرها جابر بن حسين أبو ساق : 


(۱) آل سل (۸) آل زمنانان (۱۰) آل زان بدو 
(۷) آلشریة ‏ (4)آلاتفيل ‏ (م آلسية ه 
(؟) ال مسعد (۱۰) ال بشر (۷) ال‌راکت « 
)٤(‏ آل الحامض (۱۱) القشانين (م) الط ه 
(۰) آل سلم (۱۲) الشركان فى هداءة (15) الرغيد « 
(5) آل ذیبان (۱۳) الکاییل ف‌حبونة ‏ (۲۰) آل فاد و 
(۷) الزبادين (۱4) آل ملس بدو (۲۱) آلالمرجاء « 


حسين بن أحمد الکری 
التصوب الذی علف « الداعی ¢ » الا سعاعیلی » قى حالة موه 


۱۱/۷ ما 
(۲۲) آل سا بدوء وحضرم فى بدر وف حبونة 
(۲۳) ال فروان « ود JY DD‏ و 
(۲4) آل سفران  «‏ و« ««« و 
(۲0) آل لبيد بدو فى بدر 
)۲٩(‏ آل عرو بدو؛ وحضرم فى بدر 
(۲۷) آل معمر بدو 
(۲۸) آل زائد حضّرفى حبونة 
(۲۹) آل شرار حضر فى تجران ( بطل عليهم آل أبوغبار) . 
(۳۰) آل دکان حضرفنحران ‏ « و« « « 5ه 
(۳۱) آل معيط حضرف نجران د هظ « در و 
(۴۲) آل سعد حضر فى حبونة 
(0) آل اند « « « 
(۳۶) آل الحريث « « م 
(۳۰) آل الطويل DD»‏ » 
(د۳) ابن قنة د هام 
(۳۷) ابن حامد حضر فى تجران . 
ثانياً : بطن آل أم واجد » كبيرها ابن نصيب آل الهری : 
)١(‏ وم ثلاثة أقسام آل غام وال على بن سعيد وال حسن امد 
وان ازو بر يسكنون تجران . 
(؟ )آل الحارث وفيهم آل بحرى ‏ آل المارث فى نجران س وآل بحری 
فى حبونة. 
(۳) ان ارو بر (4) آل عامر . (ه) الدولاین 
۱0 


— ۷۸ = 


(۰) آل بنیان 

(۷) العطازة يطلق على هؤلاء الثلاثة آل عامر وم بدو وحضرم فی حيونة 
(1)4لعلى بنعامر 

)٩(‏ آل صلیع بدو وحضرم فى حبونة 

(١٠)الحضرا‏ فى حبونة (05آل ممم فى حبونة 
(۱0) آل بحری (۱۳) آل عباس فى بجران 
)١4(‏ وادعة فى نجران 

(۱) آل قريع بدو» وحضرم فى حبونة 

۱ « « « افیسان‎ )١5( 

(۱۷) آل رزق « د در و 


(۱۸) آل على بن الأحسن فى نجران وحبونة حضر 
الا : بطن أدثم « اجشم » وکیرها سلطان بن منيف : 

(۱) آل مقاتل » ومنهم بنومنیف فى نجران 

(۲) آل حرث ف نجران (؟)زبيد ف نجران 

)٤(‏ آل أبوزيدة د 2 ( 5 )آل منصور «ه م 

)١(‏ آل سليان وفیهم آل بدر وآل مطیف واتسان وال كليب وآل مطارد 
وال خطاب وآل سنان وال جريشة والدويس » فى نجران 

(۷) آل حدن »فى نجران 

(۸) ان سلبان وم وال هتيلة بن على آل مشرف وال حابس وال سوران 
وال حوران » فى نجران ۱ 

)٩(‏ آبا الحارث فى نجران (۱۰) الصقور 

(۱۱) آل جعفرفى تجران » ویقال لهم آل جبير 

(۱۲) آل ربعة فى نجران (۱۳) آل مصعب فى نجران 


۱ 


(14) آل ري فى نجران (۱۰) الأشراف فى نجران هحرة آل المندى 
(1) آل جعران فى نجران فى بدر 
)۷( آل الحندى » وقد ورد ذكرم بصفة متفرقة » ولکن م کا بای : 
آل حسن وآل سلبان وبالارث وآ ل منصور وال مقاتل وال حرث 
وال أبو زيدة وآل جير ار بعة والأشراف هجرة آل الهرفى وال جبر . 
ومن اليامية بدو يتبعون الأقسام السابقة » و بعضهم ليس فما : 
اولا : 
)۱( جاعة ذيب الان ( من آل فطیح) ا 
(۲( جماعة أو قايا « « « 
(۳) جماعة حسين بن سداح بن آل معجبة 
(4) جماعةانادریمنآلمطلق‌ولخلص 
( ه ) جماعةمنيرالرشيدءن آل‌زاندمن‌ارشید 
(۰) جاعة فلاح بن سحة من آل عرو | 
(۷) جماعة ره الأسلدى من آل عار بن میب 


يتعبون جابر بن جسين أبوساق 


(۸) عوض بن حليءة من آل فروان 
)٩(‏ مفاشر آل سالم من آل سالم یتبعون جابر بن <سين أو ساق 
(۱۰) صالح بن حمد آل لبيد من آل لبيد 
(۱۱) جابر ين دکام يتبع أبن نصيب 

اا آل أم واجد وکییرم ابن تصیب وأ كژم فى حبونة وم فی جران عانی 
قرى سأذكرها فیا بعد . 

ثالثا: آدشم أو أجثم وكبيرم ساطان بن متيف وم فى نجران ۱۱ قربة كبيرة 
سنأتى على ذکرها حين اراد أسماء القرى وموافهها فیا يأنى . 

ه - قبائل امن المشهورة ونسبة اليامية إلى مدان بن زيد 
علت من السكثيرين من الثقات أن القبائل العربية التى تقطن جبال الین 


جت 

الواقعة إلى الشمال من صنعاء حتى حدود بلاد ابن سمود ترجم أنسابها إلى أصلين 
کین ويحدها من شماليهما قبائل عر بية سعودية تنحدر من أصل آخر سأذكره 
أيضا . أما الأصلان فهما : أولا همدان بن زيد » والثانى : خولان بن عاص » والأصل 
الذى جاورا من شمالهما هو قحطان بن عاس ( ور ا كان ابن عرو ) . آما قبيلة 
ممدان بن زيد فإنها تنقسم إلى قسمين كبيرين ( ١‏ ) حاشد وه وأقربهما إلى صنعاء » 
(؟) بكيل » وتنقسم بكيل إلى عدة أقسام أذكرها فا يلى 

أولا دم » وتتألف هن فرقتين : ذوى مد وذوى حسين » وها رأس بکیل . 
ثانياً ‏ سفیان أهل ارف . ثاثا س أرحب . رابعا ‏ وائلة وأهل الفرع . 
Ll‏ - اليامية » وهی أهل تجران وحبونة وآل مرة والمحان فى تمد . 
سادساً - وادعة التى تقيم فى بلاد ظهران . 

وأما قبلة خولان بن عاس فإنها تقيم فى السروات إلى جهات الغرب من أقسام 
وفروع بكيل . وطولان ثلانة مر اكز رئيسية فى الإدارة » الأول : رکز رازح » 

والثانى ‏ م رکز 

وأما آم آقسام خولان فإنها كا يأتى : 

أولا س قبيلة سحار » وهى فى صمدة وأطرافها وفى بلاد الصعيد الجاور لصعدة 


ساقين » والثااث : مركزر صيدة ) 


وفبها قرية واحدة منفصلة عن بقية سحار بواسطة بى جماعة وهی أقرب القری الهانية 

إلى حدود الماك ابن سعود واسمها (يبادة) قرية ابن صبحان . ثانا س قبيلة بى ماعة 

وهی فى بلدة بام وأطرافها . ثالنا - قبائل رازح والنظير . رابعا س قبائل‌بنی مشیح 

و بی منبه . خامسا -- قبائل فيفا و بنی مالاك و بنى عبد الله التابمون لابن سعود . 
وينهم مماذ كرنا آفا أن لليامية أقارب فى نجد وفى المن على السواء . 


و الثان 
۱ مضل 
جغرافة مجران 
صفة الوادی - القرى س قری وادی حبونة س مرا کز اللكارمة ‏ أسواق تمران 
الطرق الوصلة إلى جران س الآثار القديمة س الماصلات س السافات 


١‏ - صفة الوادى 


بقع نجران فى منبسط من الأرض السمملة المرتفعة التى يتخترقها فى وسطها مجری 
الوادى المعروف بوادى نجران من أعلاه إلى أسفله حيث يغور فى رمال ار بع الخال . 
ويحيط بنجران من الجنوب والشمال سلسلتان من الجبال وامضاب تفصل السلسلة 
الجنو بية بينه و بين بلاد الفرع ووائلة ؛ وهی متفرعة من جبال السراة الرتفعة متجهة 
من الغرب إلى الشرق » ويقل ارتفاعها كلا اتجهت إلى الشرق إلى أن نغور فى رمال 
اربع انلای . وأم جبال هذه الللة جبل مدان وهو مرتفععن سائر أقسام السلسلة 
الق تسمى سم جبال تمران . وأ كثر مواقم هذه الساسلة صعبة المرتق بحيث یکون 
الاجتياز من تجران بواسطنها مستصمباً جداً إلا فى مواقم معينة فا وات تعرف 
بامقبات أهمها عقبة ( نهوقة ) التى تبعد عن بلدة الحضن مسافة بضع ساعات إلى جهة 
ابلنوب . وأما الساسلة الشااية فهى أقل ارتفاعاً من جبال تجران وفى سطوحها 
مرتفعات منبسطة تصلح ارعی الواشی » ولذلك سماها آهاها ( الصحن ) ومع أن طرق 
كثيرة تتخلل هذه الدلسلة فإن السافر ما بين حبونة وتحران يخترقها فى مواقم 
معينة سنأتى على ذکرها حین البحث ف الطرق الموصلة إلى تجران . وهذه السلسلة 
تفصل کا ذكرنا بين نحران وحبونة وتغور فى الرمال قبل أن ينتهى الواديان فى 
منقمهما فى الرمال الكثينة . 


س ۱۸۲ ا 


أا من جهة الغرب فان نجران متصل ببعض بلاد وائلة وهی قرايا تقعة ووعار 
ووادى نشور بواسطة عقبة ومضيق تنحدر منهما السيول التحمعة من بلاد سحار فى 
الصعيد بقرب صعدة » وتؤلف هذه السيول انری الأعلى لوادی تجران . ویکون 
لوادی نجران أسماء أخرى قبل قطعه ااضیق‌المروف باسمهضيق مروان والعقبة المعروفة 
بعقبة رفادة » ولکن اسم نجران لا يطل عليه إلا من بعد اجتيازه لاءقبة والمذيق . 

ويتصل نجران من الشمال الغربى بأعلى وادى حبونة السمی بالقرن وانلانی. 
وأول القرى العامرة فى عاو وادى نجران بعد تشكله من «ضيق مروان وعقبة رفادة 
قرية تعرف بالولخجة أو قرية ابن الزين » وهی تبعد عن صمدة مسيرة بومين لجال 
الحل إلى جهة الشرق 

وقد شيدت القرایا على أطراف مجری الوادی من بعد المولؤة إلى أن يستمرض 
الوادى وتتبسط الأرض الموجودة علىضفتيه ؛ وتبعد الشقة بين سلساتى ابا الشمالية 
والجنو بية . و بعد أن يحتاز الوادى أربم قرايا تصبح وضمية القرى من بعد ذلك 
مختلفة » بحيث يمكن حساب أن القرى واقعة على الضفة المنى ( الجدوبية ) للوادى 
وعلى الضفة الیسری ( الثمالية ) . والقرايا التى على الضفة المنى أقل من القرايا التى 
على الضفة اليسرى ء فالأولى تبلغ عشر قرايا » ولسكن الثانية تز يد عن العشرين . و يلغ 
طول الوادى من علوه عند قرية لوغة إلى منتهاه وراه قرايا المذنب المروفة ببلاد 
ابن منجم أ کترمن بو للسائر المستمجل » و ند بعد ذلاك مسافة يوم آ خرف مواضم 
خالية من المياه إلافى موضمين أو ثلاثة فيا آبار بستی منها.الرعاة إلى أنيتتهى مجحری 
الوادى عند عرق رملی امه عرق الهرة » بقر به لقع » أى المكان الذى تتجمع فيه 
فضلات سيول الوادى بين الرمال الكثيفة . 

أما ارتفاع نجران عن سطح البحر فإنى لم أستطع تحقيقه » غير أننى قياساً 
على ما عمته من أن بلاد تحران فى بلاد البمير والنخيل وعلى ما اختبرته بنفسى من 
أن بلاد عسیر لايش فما النخيل لشدة البرد أيام الشتاء » با هو يميش بنحاح 


AA دا‎ 


فى بلاد خيبر التى ترتفع عن سطح البحر ۸۰۰۰ قدم » فإننى أحسب أن ارتفاع 
علو نجران مثل ارتفاع خیبر . 
؟ - القرى العامرة 
يبلغ عدد القرايا الكبيرة والصغيرة فى وادى تجران نحواً من مس وثلاثين قر ية 
سذ کرها فا یی مبتدثً بها حسب ترتیها من أعلى الوادى متجهاً إلى جهة مصبه . 
وقبل سرد أسماء القرى هذه أحب أن أبين أن عدد البیوت التى ذکرتها إلى جانب 
اسم كلقرية يقصدبه البيوت الكبيرة التى تسمى حصونا» وهی نوع من البناء على 
أطرافه سور مرتقع لاعکن الدخول منه إلى وسطه » أو إلى البناء المرتفع إلا من باب 
صغير حك » و يقدم البرج عليه فلا يستطيع الدخول إلا من هو مأذون له . وأما البيوت 
الصغيرة والحقيرة فلا تدخل فى حسابنا هذا . وألاحظ أيضا أن أهل نجران يغلب 
عليهم نسمية الفرايا باسم الماثلات التى تملتكها ونسميها ‏ وطن » أو« حلة» . 
أولا : القرايا التى فى مجری الوادى قبل أن يستعرض : 
(۱) قرية الوجة » وهی حلتان لابن الزين وابن الحزو بر و یبلغ عدد حصونها 
۰~ ۱۲ حصنا . 
( ۲ ) زور وادعة 4٠‏ س ۵۰ حصا . 
( ۳ ) الخلاف الأعلى » وهو عدة حلل لآل فرحان وا ل قضيع وآ ل المزوبر» 
وتبلغ ۰ داوق حصنا و 
٤ (‏ )زور آل الحارث » وهی عدة حلل لآل عسكر وال خديش وابن دومان 
وتبلغ ۵۰ — 5 5 
ثانياً : القرايا الى عکن عدّها على الضفة المنى محری الوادی « ابنوبية » : 
(۱) الصفام بیوت . 
(۲) سلوی 6 ۲۰ با 


وت 

(۳) قرية ال عقيل ؛ وهی ثلاث حلل : سهلة ؛وأم در بين » وال عقيل » 
وعدد بيوتها ۲۰ سس ۳۰ ببتا 

٤ (‏ ) الحضن » وهی قرية كبيرة » وتتألف من عدة حلل آهمها آل حیدر 
وال عباس ؛ ویقال إن أ کثر أهلها من وائلة » وعدد بیوتها ۱۰۰ ببت 

(5) اطرية » بلاد ال حسن ۱۰۰ بيت 

(5) القابل ۱۰۰ بيت « آثار الكتيسة فى القابل » . 

( ۷ ) رجلة » بلاد آل منصور . بين فریی القابل ورجلة ال منصور بعیداً 
عنهما وعن مجرى الوادی إلى جهة الجنوب فى طرف النخيل على الطر يق 
الذاهبة إلى عقبة نهوقة » بقر به آثار خرائب كثيرة بسمها أهل نحران 
باسم الحصن » أو حصن الأخدود » وفيه آثار مهدومة وآثار كنيسة » 
وكثيراً ما يحدون بين آطلاها عاديات قدعة وعلى حجارتها بعض الكتابة 
القدعة أيضا . ويدعى أهل ران أن هذا المكان هو مكان الكنيسة 

المشهورة التی كانت تابعة لأسقفية جران » ومن بعد هذا المكان يقل 

العمر ان وتكثر المزارع والیاه فقط مثل الحصين والروخة والدريب . 

ثالث : قرايا الضفة الیسری « الشمالية » : 

(۱) شب آل ران ۲۰ پیت 

( ۲ ) المان واقعة بقرب جبل » وهی بلد اکر یی وفہا قصره وهی ۱۰ بیوت 

۳۱ ) الر اطة ۳۰ بت 

٤ (‏ ) الشهان ۰ بت 

(۰) الشراح ٩‏ بیوت 

)٩(‏ الرفع ۰ بیوت 

( ۷ ) خشیوة وهی بلرة أنشأها حسین الكرى منذ ۲۵ سنة ۳ بيوت 

(۸) باطن بی سلمان ۱۰۰ بيت 


د ف س 


٩ (‏ ) الخباة » وهى بلاد الأشراف وفيها آر بم حلل ۳۰ -- ۰ پا 

(۱۰) البطحاء 4 بيوت 

(۱۱) دحضة ۰ بت 

(۱0) بوفبار ۲۰ با 

(۱۳) طعزة ٤‏ بیوت 

(۱4) غنيمة ه بیوت 

(۱) عکام 4۰ بت 

(۱۰) عوکلة ۲۰ بيت 

(۱۷) الحامية 4 بیوت 

)۳( صاغر بلاد ابو ساق ۱۰۰ بيت 

(۱۹) بير الأثلة ه بیوت 

(۲۰) الخلاف الأسفل 4۰ بت 

(۲۱) ارم أو المذنب بلد ان منم بم 

وبلاه الذنبآ خر السمران من جپة ااشرق‌فی نجران » و بعدها تأنى آبار وعیون 
دامر ة وآثار خربة منها العربة واتطضراء إلىأن ینتبی مجری‌الوادی و يغور ف الرمال . 
والقرايا القىتقيم ابن نصيب هی : زور وا دعة وساوی والصفا وا حصن وزورآ ل الحارث 
وشي ب آل بران والشمهان » والقرايا التى تتبع ابن منيف هی : سلمان والخباة وار بة 
و بلاد آل بالحارث والقابل ورجلة » والفرايا الباقية تابمة بار بن حسين أبوساق . 


۳ - قرى وادی حبونة 
(١)القرن‏ بوتا ۳۰ (۲) آل قنة بیوتها ۽ 
(۳) آل دواخ (؛ ) ال سعد ۵( ۲۵ 
(ه ) الشهابلة (١)ابنجمة‏ « ٠١‏ 


۹ سب 


(۷) ابن قدي ينها ۲ (۸) آل فاد 

(5) أمالموض « ۸ )٠١(‏ النة بیوتها ۳۰ 
)1 يمع آل بحری »© ۱۲۰۰ (۱۲) النقعاء » > 
0 بنو هيم « ۲۰ (14) شطاطضرة « 4۰ 
(۱0) قابل منيف (« ۲۰ (15) سلوی : عين ماء فی‌قصره 
۱۷ الصيلية . 


4 م رأكز المكارمة 
المكارمة عدة مرا كيز فى جران و بلاد يام » وقدكان نزول الداعى الکری 
الأول حوالى عام ۱۰۹ م حين قدومه إلى نج ان فى مكان اسمه اللجعة » وهو الآن 
خراب . والبلدة الدينية للمكارمة والإجماعيلية فى نجران هی بلرة العان » وكذلات بلدة 
بدرفا نها م رکز دیی «پم » وام علاوة على ذلك ثلاث قرايا هی خشيوة » وق دكا نت 
خر بة غفر آبارها القديمة النصوب الالى حسين بن امد عام ۱۳۳۷ ه ۰ وقریتا 
هدادة وسملة امکارمة أيضا . 
ه - أسواق « نحران » 
لكافة القبائل المر بية عادات قديمة فى إقامة أسواق أسبوعية فى مواقم شتی 
من البلاد امتجاورة » وكثيراً ما يطلق على لكان اسم اليوم الذى يقد فيه السوق » 
ولذلك فإنه من المعتاد جداً أن يمد بلراناً کثیر کل واحد منها اسمه « سوق الجعة» 
أو اليس » أو أى بوم آخر من أيام الأسبوع . والسوق مجتمع أسبوعى لأجل تبادل 
السلع والحاصلات الصناعية والتجارية » ومع أنه قد توجد مخازن للبيم والشراء انم 
فى مواقم مختلفة من القرايا السكبيرة » إلا أن الأمية هى ايوم السرق حيث تقفى 
الأمور والدعاوى ونحل المزاعات وتراجع هيئات المكومة وجب الرسوم الحسكومية 
وتبلغ الاعلانات العامة » وعلى الجلة فإن السوق بوم عام للنظلر فى جميع حاجات 


AY —‏ د 


داب البلاد الجاورة الادبة والمعنوية من مشتری السلم وتباد ها إلى مشترى اايوانات 
إلى حل القضايا ومراجعة الجكومة » إلى عقد الحطب للزواج وغير ذلك . 

وعادات أعل السوق أن يكونوا آمنين ما زالوا فيه » ويكون الدخول إليه 
فى وجه عم من الزعماء الذين قد مى ا موضع باعهم » مثل سوق میس ومشيط فإنه 
يقد فى بلرة اسها الدرب من القرايا الكثيرة الاقعة ی علو وادی بيشة » وكا 
تسی بام حامی المكان وزعيمه ابن مشیط » ونظراً لأنه يعقد بوم انیس فقد مى 
الکان سوق الجيس . أما جران ففيها عدة أسواق نذکرها كا يأتى : 

(۱) سوق الأحد فى دحضة بحماية اإن»نيف . 

(۲) سوق الاثنين فى بنى سامان م « « 

(۳) سوق الثلاثاء فى بدر بحماية أو ساق . 

٤ (‏ ) سوق الأربماء فى قرب المان بحماية ابن نصيب . 

( ۰ ) وق انیس فى القابل بحماية ابن منيف . 

. سوق الجعة فى صاغر حماية أو ساق أولا‎ )٩( 

> - الطرق الموصلة إلى « يحران » 

الطرق الموصلة إلى مجران من جهات الثمال والغرب والجنوب كثيرة . وأما من 
جهة الشرق فاإن ارمال القفار لاجمل سبيلا طرق معاومة مطروقة . وهذه أهم 
الطرق المشار إلمها : 


أولاً : طريق السيارات من خيس مشيط إلى نجران بطريق وادى تثليث 


وحبونة ثم جران معيئة بالکیلومترات . 
کلومتر 
45 من میس مشیط إلى وادی طریب . 
۷۰ من طریب إلى السبيخة ( بلد ابن شفاوط ) . 
5 من السبيخة إلى زعوان (فى وادی تثايث ) 


ع A‏ سس 


كيار مشر 


4١‏ من تثليث إلى المواه 

۸ من الواه إلى الصينية فى أسفل وادى حبونة . 

۷ _ من الصينية إلى تحران عند الروضة فى أسفل وادى تجران . 

[ ملاحظة : مسافة السبعة والأر بين الكيلومترات الأخيرة تدل على البعد 


بين مجرى وادی حبونة ووادی تجران ۱ 

ثانا : طریق الشاة وجال الجل من خيس مشيط إلى تجران » وهو طريق 
بيد نوت ما > وتقدير السيرفيه بحساب المشاة أو سير الجال الغمملة ونهار المشی 
المذ كور هو مرحلة متوسطة أى من ۳۵ - 40 کیاومتراً #ساب السير المتوسط : 
ااسافة باليوم 


١ 


۱ 


من خيس مشیط ف اتباع مجری وادی بيشة إلى حية علوه إلى جهة 
الجنوب الشرق مارا ببلاد رفيدة « قرية الجوف » ثم قرية غص إلى 
بلاد ابن سالم فى قرية بمقد فما السوق يوم انیس ونسمى خيس عبيدة 
والمبيت هنا . 
المسير صباحاً من خيس عبيدة مارا فى قرايا وادى المسينية ثم قرايا وادی 
الفرحة ثم قرية أو قبرة فى وادى شر بة إلى أن يحين المساء فينزل فى بلدة 
أو لمثة « ابن دلي » فى أسفل وادى يعوض . 

المسير صباحاً من بلد أبو لمئة مار عجمم الفیض إلى بلاد نجع سنحان ۱ 
من سنحان إلى بلدة پدر » ولا بوجد بينهما قرايا . 

من بدر إلى قرايا وادى الحمضة » ومنها إلى الخائق الذى هو أعلى بلد 
فى وادى حبونة . 

من الحائق إلى بلاد آل سعد فى وادى حبونة منجهاً من الغرب إلى الشرق 
إلى قرية آل فائد ثم إلى المفة » ثم مجم آل بحرى »ثم بلاد بنى م 
والبيت فى الشطين التى هى قر يتان قابل منيف وشط انضرة وهی حد 
العمران فى أسفل وادی حبونة من جهة الشرق . 


— ۱۸۵ 


المدافة باليوم 


۱ 


المثی صباحا من شط انلضرة والقیل فى سلوى وهی بثر فى أسفل وادی 
حبونة والسی فى جداء وهوماء فى قفرة فى أسفل وادی حبونة . 
المسير من جداء والممسى فى رغام وهو بثرء ومن رغام إلى بلاد ابن منجم 
فى أسفل نحران ساعات قصيرة . 


2 : الطريق من میس مشيط إلى جران » وهو أخعمر من سابقه » والسافة 


مدونة بالأيام على حسب السير المعتدل . 


السافة باليوم 


۱ 
۱ 
۱ 


من امیس إلى الفرعین 

من الفرعین إلى قرية آل بسام فى وادی اللسينية . 

من آل بسام إلى الرفضة فى بلاد ستحان 

من سنحان إلى بدر « عند الظهر » ومنها إلى الجزعة . 

من الجزعة إلى اللخائق « عند الظهر» ومنها إلى الجفة 

من جفة يترك وادى حبونة على بساره ويحتاز عقبة حلاحلة التى تفصل 
وادى حبونة عن نجران والمسى فى عش الضحی . 

من عش الضحى إلى الرغام عند الظهر » ومن الرغام عسی فى الخلاف 
الأسفل فى تجران . 


راب : الطريق من أبها هى نفس الطريق من خيس مشيط » ما عدا المرحلة 
الأولى فان السائر من أسها إما أن يحضر إلى اليس و إما إلى حجلة الواقمة فى منتصف 
المسافة بين اا واحیس » وهنا إلى بلاد عبيدة » ومن بلاد عبيدة تتحدان . 


خامسا : الطريق من صسمدة إلى الموخجة فى علو مجران نستفرق بومين » وهی 


تمتد من الوفة غر با إلى أن تجتاز عقبة رفادة ثم مضيق مروان » وه نها إلى رهوان إلى 
القرب من وعار ونقعة ومن رهوان التى هي أول قرايا سحار يل إلى أول بلاد 
الصعيد ایط بصعدة . 


— (A بت‎ 


ساد : الطريق من جران إلى بلاد الفرع ووائلة یکون من بلرة الحضن ومنها 

إلى عنبة نبوقة ) والسافة بضع ساعات أيضاء فالمسافة بين بلاد الفرع ووائلة ونجران 
لاتزید عن يوم واحد . 

۷ - الاثار القدعة 

آخبرنی للکری أنه حینا سس قریته الجديدة خشيوة منذ ۱۸ سنذ اختار 

طا موقعاً قدي خربا عل آن‌فیه بقايا آبار داة فأصاحها فوجدها غر برة . وأن هنالك 

مواضع کر 5 فى نحران فما نار خربات قدعة وار دامرة . وذ کرلی أن أهل 

نجران بذ كرون أن العمور الآن من بلادم يبلغ نصف ما كان ف الزمن القديم أوأقل 

منذلك بقليل . وهنالك مواقع شتی وجدوا فيها آثار ار وا ار علة ذهبية وتماثيل 

صنيرة معدنية کانوا يأخذونها ویبیمونها فى صمدة » وتوجد آما كن فيها ححارة عليها 

كتابة قديمة لابعدون ماهى . أما المواقع الهمة الأئربة فإنها فى بلرة المضن وف الكان 

الذى يسمونه بقصر الأخدود بين القابل ورجلة كا ذ كر آنا و بقرب الخلاف 

الأعلى والأسفل . ولنكنه لم يقدر أن يزيد على ذلك من الاومات شیثا . وهو 

يؤكدأنخرياتالأخدود حویآثارا قديمة عدعة النظير و إما حتاج إلى بحث وتنقيب . 


۸ - الحاصلات 

آم الحيوانات الداجنة فى نحران الم والجال » وبهذا الاعتبار تختلف عن بلاد 
عسير والهن الجبلية فإن الجال فما معدومة . وبهذا الاعتبار أيضاً عکن عد نجران 
ماثلة فى الميوانات لنجد . وأما النباتات فان الاعتاد على البر والشعير والذرة والنخيل» 
وروی الخاصلات بالیاه التى نستخرح من الأبار بالسوانى الابتدائية الستعملة يسائر 
بلاد المرب . 

ذكرت أنه ليس للداعى الکرمی ساطة زمنية على أتباعه » ولذلاك فإنه يميش 
من الواردات التى بتبرعون له بها ء وهى على کل حال ليست كل مایجبی من أه ل نجران 


د ات 

( لأن قسماكبيراً يأخذه المشايخ والأمراء ) وأما ا زکاة السنوية التى محصل عليها 
الکری فعی ۱۰۰۰ رأس من انم و ٩۰۰۰‏ صاع من الذرة ومثاها من الخنطة 
( الصاع يعادل وزئه ۲۳۰ ريال فرنسا ) و ۲۱۰۰ ٠ن‏ من المر ف ىكل سنتين مرة . 


4 - السافات 
من قرية المولغجة إلى زور وادعة نصف ساعة 
من زور وادعة إلى الخلاف الأعلى تق ربا كذلك 
من الخلاف الأعلى إلى زور آل الحارث %0 J‏ 
من زور آل اخارث إلى الصفا » « 
من الصفا إلى ساوی تقر يبا ساعة 
من ساوی إلى قر ية آل عقيل نصف ساعة 
من قرية آل عقيل إلى الحضن نصف ساعة 
من الحضن إلى الجر بة ساعة 
من الجر بة إلى القابل نصف ساعة 
من القابل إلى رجلة بلاد منصور ساعتان 


من الوفْة من علو نجران باحملة ( إلى الرهن ) عشرساعات 
ثم من رهوان إلى صعدة ٩‏ ساعة 


وات اناب 


فجن ارول - أهل الوديان 


الفصل الأول : مقدّمات الرحلة 
الفصل الشانی : سمل ركية 
الفصل الشالث : ديار البقوم وسبیم 
الفصل الرایع : تربة واطرما 
الفصل انامس : وادی رنية 
الفصل السادس : وادی بشة 
الفصل السايع : بلاد شهران 
الف الى س عسير السراة 

اتفصل الأول : بلاد عسير 
الفصل الشانی : قبيلة عسير 
الفصل الشالث : عمران عسير 
الفصل ارا ام : العادات الا حماعية فى عسير 
الفصل انامس : بلاد وداعة وقحطان 
الفصل السادس : بلاد ألمي ورجال الجر 

الف الثالتٌ س جر ان 
الفصل الأول : نجران 
الفصل الثالى : جفرافية حران 

مامتا 
خر بطة عسير 


خريطة مجران 


